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ان المتأمل في تاريخ المشرية » بحد ظاهرة تطالعه في كل مرحلة من 
مراحله > هذه الظاهرة هي امتزاج عنصر التضحية بعنصر التقدم ٠‏ فكلما 
خطت اللشرية خطوة نحو اهدافها السامية » ومثلها العلا دقعت قبل كل 
شبىء 'منها من التضححة » مادية كانت او معنوية ٠‏ فهاتان الظاهرنان 
متلازمتان لا تنفك احداهما عن الاخرى » الا ريثما تمر الاسانبة بفترة 
يسيرة من الخمود والر كود » ترجع بعدها الى ديدنها القديم مين 
التضحة والتقدم ٠‏ 

وسقراط هو الضحية الاولى التي ضحت بها البشسرية في سميل 
التقدم الفكرى > حين خطت -خطوتها الاولى في الخروج على التقاليد 
البالية » والاراء الباطلة » والعقائد الفاسدة فهو اذن » خليق كن يدرس > 
واهل لان ,يتخذ قدوة في الات على المدأ ٠‏ 

ولست اريد الان ان اتحدث عن حيانه او فلسفته » فقد قبل في 
ذلك الف : لكر ٠‏ وانما اريد ان استعرض الظروف والملابسات التي 
صارت به الى ما صار اليه > وتلك الوقفة الرائعة التي وقفها امبام 
القضاء » وهو يتأرجح بين الحماة والموت »> والتي تمد بحق من أدوع 
الوقفات التي ازدان بها عظماء التاريخ ٠‏ 

كان العصر الذى عاش فيه هذا الفيلسوف من اشد عصور التاريخ 
اخطرانا > فقد أثان عصرم شك وفلق واضظراب > تتلاحق فنه التقلمات 
السريعة الخاطفة ٠‏ فحكم الخاصة كان يلفظ انفاسه الاخيرة » وعلى اعقابه 
بدات الديمقراطة تتململ للنهوض » وتدب شها الحماة » بعد ان اختفت 
من الوجود ردحا من الزمن ٠‏ وفي خلال سئوات قلملة » لحق الدستور 
اربعة تعد يلات خطيرة » كانت في كل مرة نرج الوضع السباسي رجا 
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عنفا ٠‏ وكانت حركة الانهام والنفي والتشريد قائمة على هدم وساق ©» 
طن ىْ اذهانا د كرى الانناد الذى ‏ حتدت فى اتكلستر لاق عهدال 
متيوارت » وحركة المهاجرين الفرنسبين في القرن الثامن عشسر ٠‏ وكانت 
العقائد الحديدة والاراء الحديئة » قد بدأت نظهر وتنتشر » فتحدث 
انقلابا في كل ناحبة من نواحي المجتمع وتناهض ما تواضع عليه الناس > 
راك اذك اطفة العد ل م 

وفي مثل هذه الظروف الحرجة » يشعر كل محتمع برغبة شديدة 
في الرجوع الى الماضي » والتمسك بكل ما هو قديم » توهما منه ان 
الرجوع الى الوراء ينقذه مما هو فه من نذبذب وارتباك ٠‏ وهكذا كانت 
الحال مع المجتمع اليوناني في ذلك الوقت »> فقد شعر بحنين شديد الى 
الحاة الفلسة القديمة © اودر عة اكديدة الىاتقالد الماضبىي ا وعفالك 
الاباء والاجداد » وجميع قواعد السلوك الموروانة ٠‏ 

في مثل هذه الظروف > ولثل هذه الدوافع » اتهم سقراط 
بما انهم به ٠‏ 

ولكن ما هي المحكمة التي رفعت الها التهمة ؟ واول ما ينغي لنا 
معرفته هو انه لم يكن هناك قضاة محترفون ,تولون القضاء ريصفة دائمة ٠‏ 
ففي اثبنا كان جائزا لكل مواطن بلغ سن الرشد أن يكون قاضيا ٠‏ وفي 
كل سنة كانوا يسختارون ستة الاف شخص ممن بلغوا مسن الثلائين فاكثر » 
لكي يكونوا الهيئة القضائية للمدينة ٠‏ ثم كانوا يقسمون هذا الهيلة 
الضخمة الى عشر لحان > عدد اعضاء كل منها يتراوح بين المائثتين 
والالفين ٠‏ ولم يكن هناك فصل تام بين السلطتين القضائية والتشريعية 
كالذى نعرفه اليوم في النظم الحديثة ٠‏ اما رئيس المحكمة » الذى كان في 
الواقع رئيسا لاحدى اللجان التي ذكرناها » فهو منعدم السلطة » ضثيل 
الائر » ولا يشترك في التصوويت ٠‏ 

من كل هذا يظهر جلا اننا لسنا بازاء محكمة بالمعنى الصحيح ٠‏ 
وانما نحن بازاء هيئة شعبية لها كل ما للهيئات الشعبية من عيوب > ومن 


0 


انقناد للعواطف الطارئة »وتأئر بالاريحاء والتلقين » وسرعة الهاج » وكثرة 
التذيذب ٠‏ وربما كان كثير من اعضائها اصدقاء اؤفياء > أو اعداء الداء 
لاحد الطرفين ٠‏ وكان من المحتمل ايضا ان يأني القاضي ال المحدية > 
وهو ,يبحمل فكرة خاطئة عن حقائق الدعوى استخلصها مما يدور على 
السنة الناس من اقاويل واراجبف » نظرا لصغر المدينة وضخامة 
المحكمة ٠‏ وكان من المستحل ان تعد السساسة عن القضاء ما دام القصاة 
والمحلفون جميعا اعضاء في محلس الامة ٠‏ 

ولئّن كانت هذه المحكمة عحسة غرية > فان هيئة الاتهام كانت 
اعجب واغرب ٠‏ فقد عرف الاثشون نظاما خاصا من انظمة الاتهام 
الفردى وبموجبه يستطيع كل شخص أن يتهم غيره بما يشاء » وبذلك 
تنحرك الدعوى ضده ورساق الى المحكمة ٠‏ ولكن المشتكي اذا اخفق في 
الحصول عندهم ان يتقدم للانهام ١كثر‏ من شخص واحد » درءا للتواطؤٌ 
العادة عندهم ان يتقدم للانهام اكثر من شخص واحد » درءا للتوطؤٌ 
وتأكدا للعدل ٠‏ 

وكان متهمو سقراط ثلائة » مبليتوس »> وانيتوس > وليكون > وقد 
اتهموه بانه يفغل الشسر »> ولا يعتقد بالالهة التي دين بها المدينة كلها > 
بل “.انما يدعو الى الهة اخرى > وهو يفسد الشبان وطليوا انيعاقب بالموت»* 
واول ما يلاحظ في هذه التهمة » خلوها من الشروط الواجب توفرها في 
التهمة الصحبحة : من تسان الزمان والمكان » وطسعة الجرم » وكيفضة 
وفوعه > والظروف التي احاطت به ٠‏ ولو ان هذه التهمة قدمت الوم في 
اى بلد لرفضت رفضا » ولعدت اقرب الى السب والقذف منها الى التهمة 
القانونية الصحبحة ٠‏ 

ولنرجع الان بخمالنا الى اثينا الخالدة في ذلك العهد البعدء 
ولنتصور انفسنا في تلك المحكمة الرهسسة » حيث ,يقف سقراط امام ذلك 
الجمع الغفير » هادا مطمثنا لا يضطرب ولا يستكين ٠‏ نحن الان في 
الراخلة الآخرة من المحاكمة > وقد انتهى المتكون وشهوة الاثيات من 
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ا ااا 
ينطق بدفاعه عن حرية الفكر > رابط الجأش > قوى اللهجة » شديد 
التأثير ٠‏ 

وهو يعلم حق العلم لم يمقتت, خصومه » ولم ثار عليه الرأي العام ٠‏ 
ولكن ذلك لا يرده » عما عزم عليه » وكان سببا لاتهامه ٠‏ انه يقول : 
لت اعندت ان اطوف في كل مكان » استحابة لنداء الاله فابحث واحقق 
في حكمة كل انسان > أمواطنا كان أو اجنيا اذا يبدالي انهف 
ل 
حكيم 1 ومهنتىي هذه ستفذ هشني ا 
فنس لدى من الوقت ما اضيعه في القضايا العامة » او الاستمتاع بهواية 
خاصة واني لفي فقر مدقع بعد أن وهبت كل ثىء للاله ٠.‏ » وهو 
يعلن جازما انه لن ينثني عما اختاره لنفسه ء مهما كان الوعد او 
الود ٠‏ إنه سبواصل تفتيح عقول الناس » وغرس بذور الحكمة في 
نفوسهم ٠‏ وليس هو بمطلق رمالته في الحياة » حذر الموت © أوابتغاء 
للسلامة بالسكوت عما يراه باطلا ٠‏ ويقول : « اذا فلتم لي : ييا سقراط 
اننا لا تأبه لما يقوله انتوس وها نحن اولاء مطلقون سراحك على شلرط 
ان لا تبحث وتناظر على هذه الصورة بعد اليوم » وانك اذا وجدت تفعل 
ذلك ثانية فسوف يسلط الموت عليك ٠‏ اجل » لو انكم اشترطتم علي هذا 
الشرط منا لاطلاق سراحي » لاجبتكم بما يلي : « رجال اثينا » اني 
احبكم واحترمكم > ولكن اطبع الله ولا اطعكم ٠‏ وما دامت في الحاة 
والقوة » فلن أتوانى أو أكف عن مزاولة الفلسفة وتعلدمها +٠‏ « وهو ,يأس 
يشبه الصو تالخفي » اذا ما جلجلفي قرارة نفسي ردني عما اعتزمت القيام 
في قرارة نفسه صوتا خفنا يناديه كلما اقدم على فعل لا ينغي فمله » 
مهيا به ان ,يححم عن القيام به ٠‏ ويقول في ذلك : ( انه شبيىء يشبه 
الصوت الخفي » اذا ما جلحل في فرارة نفسي ردني عما اعتزمت للقيام 
به ان كان شرا »> وحثني على عدم فعله ٠‏ » وهو رفيع النفس > شديد 
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الانفة » لا يبتغي من قضاته رحمة » لانهم لم يجلسوا في اماكنهم 
لسمنحوا العدالة منحا » وانما ليعطوا كل ذى حق حقه وهو اكز آنا 
الصقوه به من كفر والحاد فبقول : « انىي أؤمن بالالهة > وليت الذيين 
يتهمونني بانكارها يؤمنون بها مثلي > واني لارفع قضيتي البى الرب 
والنكم لكي تحكموا فيها لما هو خير لي ولكم ٠.‏ وهو لا يرى الموت في 
ل الحق شرا فقول : « ان الذيين ,يرون ان الموت شر مخطثون » 
لاني لو كنت اسعي لاقل شر > لااعترضت سببلي نلك الشارة التي 
اعهدها » ولصدتني عنه صدا »٠‏ وهو غير ساخط على خصومه وحكامه» 
ولا خائف على نفسه من الموت ٠‏ وكل ما يفكر فيه > ورشغل باله» هم 
ابناؤه الذين سوف يتركهم من بعده بدون رقيب ٠‏ وهو يطلب معافية 
ابنائه اذا ما سعوا وراء الثروة اكثر من سعيهم وراء الفضبلة » ويرجو 
تعنيفهم اذا ما ادعوا لانفسهم مالا يملكون ٠٠‏ واخيرا » يختم دفاعه بقوله: 
( واذا فعلتم هذا لي > فساكون انا وابنائي قد نلنا العدالة على ايديكم ٠‏ 
ان ساعة الفراق قد حلت > وسوف يتخذ كل منا سسله ‏ انا الى الموت» 
وانتم الى الحياة والله وحده يعلم اهما اقوم سسلا ) ٠‏ 


جاندارك 


في منزل رربفي متواضع » في مدينة دومريمي على حدود اللورين » 
والدذت اهناة العاة ثم درجت في احضان الطسعة حي ا !تمل نضحها» 
واشتد عودها » استوت عذراء فرسسية في السابعة عشرة من. عمرها > فد 
طبعها الريف . بطابعه الخاص »> فنشات عميقة الايمان > شديدة السذاحة > 
صابرة على المكاره والخطوب ٠‏ 

وأكانت باراعة) الجبال 2 لكله الجمال الل الى نين في النفواس 
الشعور بالحلال والخشوع فكانت عيناها الساجيتان شعث منهما نور ناعم 
هاديء كذلك الذي ينبعث من أعرن الربانبين القدسين ٠‏ أما ملامح 
وجهها » فكانت ننم عن نفس كلها طهر وصفاء ونقاء ٠‏ تلك هى البطل 
ف صورة امراة > او اتلك اه جابدارك! 

ان الذى يدرس سيرة هذه الفتاة » لشعر في قرارة نفسه بانه لس 
بازاء اسان تجرى على ببدديه الحادنات » وانما هو تلقاء مخلوق يقوم 
المفحرات ٠‏ اواذا أكانت الصفرية اف الشدود )2 فال هذه الفتاة قد بلقت 
ذروتها » ونالت مصاصها ٠‏ 

وحن لا نريد ان :ستعرض حبانها باسهاب > بل نكتفي من ذلك 
بومضات خاطفات » حتى اذا بلغنا <اتمتها وقفنا عندها وففة طويلة > فهنا 
لا للد الم دوتع 2 وها ار يا لقاو كرا لدم سن سروك 
وسلطان "فلم يذرها حتى اصيرها رمادا تذرواه الر باح وتلك متّة فلما 
يذوق مثلها انسسان ٠‏ 

بحن الان في. سنة ١499‏ »> يوم كانت الحرب: خامية الوطسس بين 
جبوش هنري السادس ملك الانكليز وجبوش شارل السابع ملك 
الفرنسيين ٠‏ والاولون ينتقلون من ظفر الى ظفر > وقد سقطت العاصمة 

اا 


بأبد يهم 3 ومدى على مددينة اورلمان 0 شهور و هي 4*2 ا عب * 
حصار شديد ٠‏ وقد استولى على الناس ف كل 00 يأس قاتل > واقدم 
عظيم 6( وتطير لا نفاو ل فه وهموا بالتسليم 0 

هنالك ادر كت حاندارك أل أقآاك الل 1 ]1 فاقسلت من 
اقصى الرريف تسعى » حتى اذا بلغت بلاط الملك شارك السابع » اسانه 
بانها قد وفدت عليه بوحي من الاله > لكي تلم شعك الفر بنسين امام هذا 
الخطر الداهم » ولكي تطهر ارض الوطن من الدخلاء ٠‏ واستصغر 
الملك انما بادىء لاهن 0 ولم يصدق كلامها 3 والكه عاد فا درم و فادانها 

وانطلقت هن العاذة العحسية تنحوسن الال الديار «6 وانغشى تاحكات 
القتال » وهى نمحض الفرنسدين على المقاومة » وتنفقخ فسهم روح الكفاح ٠‏ 
وطفقت تبعث الى هرى "الشادسش © والى اله إفى فر نسا ندفورد © والى 
الحوش المرابطة حول ادن الفر نسسة 3 بالر ساله نلو الرساله « تعنفهم 
فها » وتطلب اعادة المدن التى احتلوها » وتشنيؤهم بانها مستعدة لقب ول 
الصلح اذا هم تركوا فرنسا » وعوضوا ما الحقوا بها من خسائر »> والا 
فانها مقيمة على محار بتهم > حتى يتم جلاؤهم بحد الحسام ٠‏ 

ولد هؤلاء سخر وا 0 ولم بأبهوا لتهد يدها » وهماذا نستطيع 
هذه الفتاة الضعيفة ان تصنع بهم وهم ألعصية أولو القوة. ؟! فادركت 
حاندارك ان ما سقى من كا لا ريشم لذ أذا لخاضت عناذا الدرب بان 
الر جال ١‏ افص 56 ملاس اناه فارندكت هالابس الحنود وحملات 
عدانهم وظهرت ينهم شاكة السلاح 0 ثم حعلت 20 دخو نهم » و سك 
عزيمتهم > وانزين لهم ميتة الشهداء ٠‏ وذهل الجنود لمرآها بادىء الامر > 
ويسترجعون المديئة تلو المديئة ٠‏ ولما حل الموم السابع عشر هن تنموز 


سنة ١48‏ > كانت جاندارك تقف بين الجموع الغفيرة في كاتدرائيبة 


نه 


ريمس > ترقب الملك شارل السابع » وهو يضع على رأسه تاج النصر > 
وقد ارنسمت على شفتيها بسمة الرضى والاطمئنان ٠‏ 

ولكن هذه الخاتمة السعيدة لم ندم طويلا ٠‏ فقد اعاد ( بدفورد ) 
الدرزة © واطيق اوري "عل | ارش امن كل جات ٠‏ وغادك احتابدارك 
الى كفاحها السابق »> الا ان القضاء المحتوم كان ,يقترب منها هذه المرة » 
فاصبت بجروح بلمغة > ووفعت اسيرة في يد سدهورد » ونقلت من 
سحن الى سحن » حتى استقر بها المطاف اخيرا في حصن روان ٠‏ وهناك 
كلت بالحديد وفدت بالاغلال ٠‏ 

هذه هى قصة حانها بقدر ما تر عنه الالفاظ ٠‏ وننتقل الان الى 
قصة مونها © ققد 21 القانا آلا إن تكون فركاة فى هذه كما كانت فريدة 
ل ل د اا انون الكس ايوم 
ل الا الاك و و ا لو 1 
شىء + وكأن الفلاسفة وعلماء اللاهوت ,يحمرون الرسائل الطوال في تسان 
ماهة الكفر والشعوذة » ويحثون الكنسة على محاربة اصحاب البدع ٠‏ 
وكانت هذه بدورها تطارد الملحدين والمشعوذين > وتبطش بهم بطشيا لا 
رحمة ولا هوادة شه ٠‏ 

وقد ارناعت الكنسة إذ وات فتاة قروية اممة 6ترتدي ملاإببس 
الرجال » وتبرز معهم في ساحات القتال » وتزعم للملأ انها نستمع الى 
اصوات علوية » ونراقص ارواحا خفية » وترى في نومها ويقظتها رؤى 
غريية تدفعها الى الحهاد في سبل الوطن ٠‏ فشكوا في امرها ٠‏ وكان الشك 
يومئذ يكفي للقبض عل المشكوك فيه » وان لم تكن هناك 'نهمة واضحة 
محددة ٠«وهذه‏ يمكن استخلاصها من اقوال المتهم عن طريق الاستجواب 
الدقيق المربك > فان لم يفد هذا لوحده > عزز بالتعذيب والتنكيل اللذين 
بحملان اشد الناس اصرارا وعنادا على الاعتراف بما هو منه برىء ٠‏ 
وفي ذلك بقول العلامة اسمان في كتابه ( تاريخ التحقيقات الحنائة في 
قرسا ) :0 :لفل "كان "و الاستحوات في .هذا الغصر فشكنا خطيرا © 


د خا د 


دعا ما واي كتير امن الالحبان © كان اااانتا 58 6 ولعو حم المي اكت 
رحمة ااقاضى 6 واضطرى الى الاحابة بنفسة امن غير ان سبعين بايد 
من رجال القانون > ومن غين ان بعرف شنا عن التهمة التي براد خلقها 
ده ذا رادو هنا كله 6 كان عله أن شت ضر اذ امول عار 
الحسفة 4١ ١‏ 

طلنت الكنسسة الى نائب الملك بدفورد ان يسلم جاندارك الى 
السلطات الدينة فسلمها ثم اوفدت لحنة تحقيقية الى مدينة ( دومريمي ) 
لتجمع الادلة ضدها ٠‏ ولكن اللحنة باءت بالفشل > فلم تجد هناك عير 
الثناء عليها » والنكران الشديد لكل ما يلصق بها + ففزعوا الى الطريقة 
المعهودة : طريقة الاستجواب ٠‏ ووضع المحقق ( جون ديستفيه ) سبعين 
سؤالا صاغها صاغة دققة محكمة > لتجب عليها الفتاة مع اليمين ٠‏ 
واكانت) الاسئلة أكلها عامضية 1012د لهك مر يه و كان انقطها طروي على 
نقاط دفقة حذا 6 ١‏ آم امنيا اد الاش حطة وخدرا 6 من زلله 
اللسان ٠‏ ولم كفو نذلك بل راحو مستخ-لصون من احوبتها استكثلة 
حديدة من شأنها ان تنقذف الحيرة ف دهتها 6 وشل هها كل فدرة على 
التفكير السليم ٠‏ 

ولما فرغوا من ذلك »> عرضوا افوالها على فرربق من رجال اللاهوت 
لسدلوا برأيهم فنها .٠‏ وقد اجمعوا هؤلاء على ادائتها » حاشا واحدا منهم 
هن الاشعفب الحوون, كاون © فقت فال :أي ذاارئ ف هتاه الافوال 
التي تنسب الى هذه الفتاة اية. مسخالفة لقوانين الكنة 66 ولكن اكه 
الرأى غلمت رحاحته > «فقررت الكنسة ان, تهمة الكفر والشعوذة ثاثشئة 
ضدها » فحكمت علها بالسحن مدى الححاة ٠‏ 

اما هي » فقد تلقت الحكم ,شسحاعة نادرة » ونفس أببة »> وبدا عليها 
كأنها رضت بهذا المصير المحتوم ٠‏ واما بدفورد واشساعه من رجال الدين 
فقد غضوا لهذا الحكم غضا شديدا »> واتهموا فضاتها بأنهم شزاكاء لها 


2 الاثم 3 وطلوا اعادة مدا كديا لكي يبحكم عليها بالموت 0 


كرات 


ولم تكد نمضي على هذا الحكم اربعة ايام » حتى وقع ما لم يكن 
مننظرا ٠‏ فقد زارها في السحن احد الاساقفة مع فرريق من اصحابه لكي 
يتفقدوا حالها » فماذا وجدوا ؟ وجدوها ترتدي ‏ على خلاف ما وعدنهم 
يمك عاد مسرل الرجال ٠‏ ولا انكروا ذلك علها اجابتهم ‏ على ما تذ كره 
الغار ين الرقيسة ‏ قثلة > ,لسن من" الليافة في شىء > ان اعلين ينين 
الرجال ثمارتدى ملابس النساء ٠‏ » ولكن الاسقف لم يقتنع بهذا الجوان» 
وراح يعنفها » ويلعنها » ويرمها بالكذب والخداع ٠‏ هنالك بلغ السيل 
التي © قثارت ثاثرانها » وندفقت شحاعتها » فقالت لهم في لهحة صارمة » 
و هي تتميز من الغيظ : « رجال الدين » هل وفتم انتم بوعدكم » حتى 
تطليون الي - وانا الكافرة الساحرة ‏ ان افي بوعدي ؟ الم تقولوا لي 
بانكم سترفعون عنى القيود والاغلال » ومع ذلك ها انا ذا ارسف فيها 
حتى الان .به اتنى رةه اشن ارك لنا رميتموني به الكفر والشعوذة > وما 
وفعت علي تلك الورقة السوداء اذ وقعت » الا اتقاء التنكيل والتعذيب ٠‏ 
ان الارواح » والاصوات » والرؤى التي تكرهونها وتزعمون انها من 
عمل:القسطان. لا دالت انتصل ىك وتحدت الى )اف ١‏ كل, انين + ولست 
ادري ماذا يضير كم ل ل سا شسادص رق الواقم » 
ولم بمنعني عن لأديه االواحب ١5‏ انى ا ارريد منكم كن اك قف ل فا 
دفت انرون أي كاف 5 مشعوذة »> فذروني ار كن خطئتي ١‏ لمشكيوا 
على بالموت ٠‏ وانه خير » الف مرة »> من هذه الجاة الحقيرة في هذا 
ل ا” 
وصعق الاسقف لهذا الكلام » وانصرف من عندها ساخطا ٠‏ وقد كتب ال 
اسساده يقول ان هذه الفتاة ما تزال مقيمة على ضلالها القديم »> وانها 
النترف بكل اما ست الها من الندع اتخر آم ووفاخة ٠‏ فهاحت الكنسية 
مرة اخرى > واصدرت بحقها هذا القرار : « انهذه الفتاة لسستالاً جزعءا 
من الفسطان » وهي مصابة بحذام الكفر > فلا ينفع معها سوى الطرد من 
الكسية > وتسلعها إلى السلطات المدية © لخبلا سيرى عدواها إلى الناس ٠‏ 


0006 


وما كادت السلطات المدنية تتسلمها حتى مثلت ذا الفعيل الحتثير متكن 
الأثاء ١‏ ولشلهد هذا اللمسل : 

نحنالان في السوق الكير بمدينة روان > وقد احتشد فيه جمع 
غفير من الناس » كلهم مطرقون ساهمون » وقد سمروا في اماكنهم كأن 
على رؤوسهم الطير ٠‏ فما الذى يصهر فلوبهم > ويثير حزنهم ؟ انه منظر 
هناك .يفتت الاكناد : فهذه هي القديسة جاندارك التي كانت فنا مض 
ملأ اسماعهم » ملا ابصارهم ملا قلوبهم » وقد شدت الى الاوناد » ووضع 
على رأسها تاج كبير من الورق كتب عليه : « كافرة > وئشنة » مرتدة ٠‏ » 
ومن حولها تحلقت حزم غليظة من الحطب > ترسل الى جسدها الناعم 
الحمل' السة فروعة من اللهث © فندية وخولة إلى ككلة امن الر ماد 
الفاحم » ثم تمضى في طريقها صعدا الى السماء ٠‏ وفي وسط هذا اللهيب » 
والد عن الكل © اريت تدر السك تلان نا امعارا مثلالا 
تلك يدان تحملان علامة الصلس »> رمز الفداء ٠‏ 

لقد كانت هذه الفتاة ,شحاعتها النادرة » وايمانها الفذ » وبما 
احتملته من الكروب والآلام نسبج وحدها بين النساء ٠‏ وانها لتقف في 
طليعة العظماء والشهداء + وقد عرف الف رسسون فضلها »م وقدروها حق 
قدرها ٠‏ وها هو ذا تمثالها البوم قائم وسط عاصمتهم > وقد كتب على 


3 


فاعدته : « لا شىء يحعلنا عظماء غير الم عظيم ٠‏ » 


51 ك2 


جيور دانو برونو 


لا يعرف" الناس من امن هنذا بالر جك الا قليلا > و لعال ااكثرهى لا 
بعرف من امره شيثًا ٠‏ ولا ,يصدنا هذا عن ان تتحدعنه ٠‏ ومن يدرى؟ 
تلن المي ع ‏ لر روث الس ال شلك ولفاك إلى افليك سكن 
الحديث عن كثير ممن تعرفهم حق المعرقة ٠‏ وليس الغريب ان نتحدث 
عنه » وهو عندنا مجهول » وانما الغريب ان نجهل امره وهو لم يكن 
قليل الخطر » ولا ضثيل الاثز »ف تارمم الاسانة » وفي تاريبخ الفشكر 
الشري بموع خاص ٠‏ فهو من الذدين اشتروا العقل بالحياة وذهيوا ضححية 
لاعحب نظام من 'انظمة الححر:غل الفكر؛ ه 

نشأ هذا الرجل في عصر هائج مائج » تجمعت في سمائه سحب كشيفة 
من الآراء الحديدة والاكتشافات الحديثة » تنذر بانقلاب عظيم : فقد 
انسعت رقعة الارض باكتشاف العالم الجديد ٠‏ وانداحت دائرة السماء 
بوصول العلم الىعوالم جديدة » لم تكن نقع في الروعمن قبل٠‏ وعلى سطح 
القارة » انطلق صوت لوثر يدوي بكل عنف » مسحلا فتوحات في عالم 
الروح كما سجلت فتوحات في عالم المادة ٠‏ وكانت حسركة اللهنث 
©6150 سير سيرا حشثا » وصاحينا ف موكلها يوقد نارها» 
ويحمل شعلها ٠‏ 

تلقاة عدا اكلدت اطلفى 'محكية التمسدر اراكتلياء واشت عونهينا ا 
كل صقع » لكي تحبط كل محاولة للاصلاح وهي لما تزل في المهد ٠‏ لقد 
كان عصرا عصبا بالنسبة للمفكرين : فهو من جهة يدفعهم الى الكلام 
والانتقاد لانه كله عبوب .ومساويء » وهو من جهة أخرى يكم افواعهم 
وبخرس اصواتهم 6 نة كله ظلم واسشداد ٠‏ 

عذا؛ هوا القضر ‏ الذى ,شا فسنة ردوانو + أما اأر كل انه هقد ولد 
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في جنوبي ايطاليا سنة ٠ ١544‏ ولا بلغ أشده صرف عن أن يكون 
جنديا كأببه والتحق بأحد الاديرة الدينية ٠‏ ودرس هناك الفلسفة 
القدبمة + وفشسينة العمصور الويطل © وطرفا من اللطر باك الخديئة فى 
علم الفلك كما وضعها كوبرنيك ٠‏ ولم تكن هذه النظرييات بالنسية اله 
د عات الال ا كن وال كر يشريه 2 بن 
كانت حقائق لا ريب ها ٠‏ ولذلك طفق يذيعها في الناس بكل حرارة 
اسان 0 الكون ازلي ابدي © و المكان مترامي الاطراف لا نهاية. لهث6 
والعوالم متعددة لا حصر لها ٠‏ ما أروع هذه الحقائق وما أجمل وقعها 
في النفس ! انها لتجمع عظمة الخالق في قدرته »وعظمة الكون في 
ضخامته » جمعا عجسا كله حلول » و كله اتحاد ! وفي ذلك يقول العلامة 
هوفدنك في كتابه ( تاريخ الفلسفة الحديثة )  :‏ يطهر لنا ان هذا 
الرجل لم يتنسم الهواء بحرية حتى نراجعت حدود الكون الى اللانهاية » 
ولم يعد هناك أى حاجز يعيق الانسان في تحليقه حرثما شاء ٠‏ وان 
السحن الضبق الذي حشرت فيه العقائد القديمة عقول اللناس 
وأرواحهم 0 الان يفتح أبوابه ونوافذه لكي يأذن لنسيم الحباة 
الحجديد ٠‏ » 

ولم يكن برونو كانبا بليغا فقط > بل كان أ.يضا شاعرا رفيما ٠‏ 
وهو في أغلب نثره وشعره يتجه نحو الفلسفة ٠‏ وفلسفته ليست بينة 
واضحة لانه بسسط عليها غطاء صفنقا من المحاز والاستعارة والتمئيل » 
فتصبح غامضة مبهمة ٠‏ ببد اننا 'ستطيع أن نستشعر في جميع كتاباته 
محاولة جريئة جدا وبالقياس الى ذلك العهد » نرهي الى التوحيد بين 
الفكرة الثالية «هتادوعصه0 عتاوذلة106 والفكرة العلمبة 166]اصوزمت 
دنه تأجرعع م0 عن العالم ٠‏ ويصف العلامة هوفدنك هذه المحاولة 
بقوله : ( انها أعظم بناء فلسفي أنجزه اولو البعث ٠‏ ) 

هذه هي نزعته » وهذه هي فلسفته ٠‏ أما خصاله شد اكان 31ااكا 
فلقا , عربت الاطوات ء ,افك الى الفندود اة الى الاعتتال 2 آنا عقلة 


الك 


فهو دائم الثورة لا يستقر » وأما جسمه فهو دائم التنقل يدا كان 
كلفا بالحدال » محبا للخصام > جرينًا الى إبعلد كدو الحراة + وكان 
1ط ال الثرفة © اونا الو صول إلى الحفالى و الاشرار © فد تمر 
به مسألة الا استوقفها لتك إستارها © ويزيل ححبها ٠‏ 

ولهذا كله أثار حفيظة رؤسائه في الدير » وقسم الئاس له وعليه ٠‏ 
ولما نما خيره الى محكمة التفقتنش > أرسلت في طلبه.» فلاذ .بالفرار » 
نم حكمت عليه المحكمة المذكورة بأنه عاص متمرد ٠‏ 

ر 6 ذلك الوقت > ,يتوفع لنفسه نهاية محزنة ٠‏ 
وكان ,يرد في كل حين ما مغناه : « ان البداية المعوجة تريد لها نهاية 
معوجة أبضا» ٠‏ 

وطيق اد ذلك 122 فى أذحاء الفارة + رشقل كن إمكان إلى 
كن 2 كن ان اكه آمل ولشكيام ور كار ومدوزا/ 
وبرجال العلم من أمثال سير فيليب سيدني وفولك كريفاى وسبنسر > 
واستطاع أيضا أن يحضى بمقابلة الملوك والامراء » وكان من ببنهم هنرى 
الك للك ورا 

وفي كل مكان حل فيه » كان بحادل ويخطب ويتحدث © شقسم 
انان اله وعلينة © احتى إذ| رجه إلى غيره ترك اوراءم عاصفة مر 
السخط » وعاصفة من الرضا ٠‏ كان في هذه الفترة مثال العالم المتجول ٠‏ 
وظل هذه الحال » وهو يتقلب بينالبوّؤوس والتعيم » حتى عزم علىالعودة 
الى ايطالبا » وما علم أنه بذلك انما يسعى الى حتفه بنفسه ٠‏ 

فلقد كانت عودته الى ابطالما » بعدما ذاع اسمه بين الناس > وبعد 
ما حكمت عليه محكمة التفتش بنابلي بأنه ثائر متمرد »> نزقًا لا يغتفر > 
ل نالعال الدمم من 
تلقاء نفسه > وانما جره اللها طالب له يدعى جوقاتى موسشيكو » حسيه 
ف أول الامر صديقا حمسما » فاذا هو عدو مبين 0 هذا مقدرا 
للشرائت الذى محكمة التفسشن © خير| بالشارلها © عليفنا لنشاها > 


2-0 


فسار برونو الى الفخ الذي نصبه له وهو مغمض العبئين ٠‏ 

وما كاد برونو يصل الندقة » حتى سارع هذا الصديق الخؤون 
فالقي القبض عليه » وسلمه الى محكمة التفتيش ٠‏ ثم تقدم اليها 
بشكواه زاعما انه مدفوع بوحي من ضميره ٠‏ وقد انهم برونو بأنه يدعو 
الى الزيدفة » 21 عا التصرف أمام محكمة التفتيش »> اليد لاك للا 
هذه شاه دن الا ندري نن اين حاء نبهماا» وفدم إلى المحكمة انظنا 
ثلائة كتب وكراسة صغيرة من تأليف برونو > مبينا انها تتضمن ما نسبه 
اله من الكفر والالحاد ٠‏ وبعد مضى يومين تقدم هذا الشاب بتهمة 
جديدة > مؤّداها أن برونو صرح له في حديث خاص معه »> بأنه 
لا يخثئى محكمة التفتش لانه لم بأت أمرا ادا يستحق عليه العقاب » 
وان ما نطق به من الكلام واعتبرته السلطات شرا وكفرا » انما نطق 
به سرا والله وحده ٠‏ 

وعل آثر “ذلك استدعت "اللحكمة عض "الشسهود الذين الخفي أمرهم 
عن المتهم اخفاء ناما وكان نهم بائعا كتب الف برونو أن يتصل بهما 
في فراتكفورت ‏ ولم يكن لديهما من الشهادة ما نفع أو ضر راد نو الا 
النرف القليل اوقد افاد اد هما بأن1 رشن الدير الكدى ترل فيه يوضر 
أننأه بان -الاسخير كان ارنديقا ++ 

وابهد أرسلة تأياء 6 الحضن ,رونو نفسه الى المحكمة الاستحوايه + 
ووصفه الملحضر الرسمي انه ركان رجلا معتدل القامة » ذا لحة عسحدية 
اللون > يدل مظهره اغل, أنه قد .قارب الاربعين «: وقد استحوت بدقة عن 
حاته «الماضية © رواالظروويق "التي «اسحاطت ,باوويئه الى اللتدقية أوافي ذلك البوم 
نفسه تقدم الطالب المغرم انان !.بشكوى ثالثة ضد استاذه > زعم شها أن 
برونو باح له سدع جديدة » وانه نطق أمامه بكفر جديد ٠‏ 

والذي لا مرية فبه في نظر الباحثين جميعا » ان هذا الشاب لم يكن 
لمتحرك من نلقاء نفسه » وانما كان هناك من يحركه من الخلف »> 
ويدفعه الى هذا الغدر دفعما ٠‏ 


/ 


ل )إل لاعفا 


وفي البوم التالي امشحوب برويو مرة اخرى » فتحدث مفصلا عن 
حاته وتصرفاته والافطاز. التى زارها > والكتب التى الفها » وقد بين انه 
لس كا ساف اف ا الفلسسية 2 واس ف الصسطظاء فاديااله 

نم أعقب ذلك تحر جديد واسع النطاق : فقلبت جميع كتبه» 
ونفصت حملة عفائده >.؟» 0 لم أقام ف لاد الع شاك الخروج على 
الدين ؟ ولم كدت هناك الى اناس هم كفرة فحرة ؟ ولم اثنى على , بغض 
المللوك والامراء وهم معطلون من الايمان ؟ تأجاب على ذلك بقوله : 
0 0 اع مد حت هؤلاء جمسعا « وانحدانت اليهم جسعا « ولكني لم 
ذلك لانهم ورعون مؤمئون بل لانهم ذوو سحايا حسنة » وخصال 


افدل 


واستدعت الحكية ا اعد ذلك © الؤرع الور دي © شالته طن 
رأيه في برونو » فأفاد بأنه لا بجد في الرجل مالا بأنلف والايمان > 
وأبدء في ذلك وتو » وهوااتحد الشهود الذين ألى بهم المتبتكي) نفسه ٠‏ 
وهنا تطلع علينا ظاهرة غريبة في سلوك المنهم ٠‏ فبعد أن كان 
شحاعا » صلا » عششدا أصبح خائرا » ضعفا > لا يقوى على الدفاع عن 
شه ع اقما الذي ١‏ دك قد سسنا| االتسي ١‏ عدون عت امن لطر 
املد بدي عر الل ال لتر س0 عر ا لراك الراهق 
المكرار ؟ اهو" التقدن القاق المرام 5 ادر © واكن الطن أن هذا 
كله قد تعاون على تحطيم ارادته » وهد أعصابه » ومحو ثقته بنفسه ٠‏ 
نفد تخد بن ودر عراف نكل ما نسب اليه من التهم فقال داق 
لاعترف باني فذا شككت فاأسرفت] فى (النتك © وفاوفت الايمان فطرردلة 
من قلبي » ولكني صرت طوال الوقت فريسة لتقريع الضمير وتأنيبه » 
لذلك صممت على العودة الى الصلاح > والرجوع الى حضيرة الدين ٠‏ 
وكل ما ارده سان لان عقو ميل شف لي ما جره عن الاثام ا 
وتلت ذلك فترة طويلة كلها غموض وايهام » فقد انقطع حبر 


انل 


صاحنا عن الناس © واحتفى منطره عن الابضار نت السرات ا زلا 
م0 
أعومل ل ل ا كم هل اخضع مرة 
الخرى لتحر واستحواب جديدين هال ست عا ارايله العذاب 
القتارير 
الرسممة صامتة لاتتكلم > » فهي أما قد فقدت أو أتلفت ٠‏ أجل لقد كانت 
تلك النسة المنقطعة سرا غامضا > ولغزا معقدا > فقد اختفى صاحبنا وسط 
لاد بااتالتة 
الطويلة في طريقه الى الموت ٠‏ 

نحن الان مشسرفون على نهاية هذه الأساة ٠‏ وها هو ذا راكع على 
0 أمام محكمة التفتيش والحكم ,تلى على رأمه © وقد ابثدأ: بقصة 
حاته وخلاصة ارائه > ثم انتهى امه ان اي إن نراق قطرة من 
دمه ٠‏ والوسيلة المثلى يومئذ لتنفيذ مئل هذا الحكم » هي أن يلقى 
المحكوم طعمة للنيران ٠‏ وهذا الحكم .يصور لك أقصى ما وصلت النه 
الرحمة لدى تلك المحكمة الرهية ٠‏ 

وما كادت الجلسة تنتهي حتى رفع الفناسوف الكهل رأسه وفال 
لحكامه في صوت أجش كله 'نهديد ووعيد سا الستساء 2 
اني لأعلم علم البقين ان هلعكم وأنتم تنطقون بهذا الحكم لاعظم من 
هلعي وأنا أتلقاه » ٠‏ 


تت 758 هه 


سر فيتس 


مان مشاكية هذا الفلسوف 1ن لسك راغا ين المك والقانون» 
او ان الله لتساك زا ىا اك رقي ين رشن 2 لكل 
ع ع ل لي ل ل ا سلس 
لا لطر عراب الفكرة تشاول الشكرة 4 او الحجة تقرع الححة > بل 
يتجاوز ذلك الى حد الفتك بالخصم » والايقاع به عن طريق الدسيسة 
والمؤامرة » واستغلال نقص النظام القضائي يومئذ استغلالا شنيعا ٠‏ ونحن 
لذلك لا نمل الى اعتبارها محاكمة فانونية بالمعنى الصحيح »> وانما نميل 
الى اعتبارها تمشلية واقعة > مسرحها مدينة جنوا » وبطلاها رجلان 
من رجال الاصلاح الديني : أحدهما كلفن > والاخر سرفيتس ٠‏ أما 
فصولها ومناظرها » فسوف تتعاقب أمامك على النحو التالي  :‏ 

ولع سرف بولا سان رن فى سانا لله 8 ا ارخ 
لله ف طر رافك ا اف عي 2 2 دف سرف فار اس القارة 
الاورسة > فزار كلا من ايطاليا وآلمانا وسوسرا وفر ساءوقد اشتغلماررا 
في احدى الصحف بمدينة لون ٠‏ وفي بارس مكث مدة من الزمن » 
درس فها تقويم البلدان »> والرياضات » وعلم الفلك » ولم تقتصر 
ثقافته على هذه العلوم 6 لكان ملما بالقانون > عارفا بالطب > باحثا 
في اللاهوت ٠‏ وهو وان لم سلغ شأو ( برونو ) في الفلسفة والشعر الا 
أنه في دراساته العلمبة راسخ القدم » بسد الصوت ٠‏ وذهب قوم الى 
أنه اكتشف الدورة الدموية من قبل أن يكتشفها هارفي ٠‏ 

وكان صاحنا أيضا من رجال حركة البعث 66صهووئوم236 محا 
للتجديد » كارها للتقليد » عظيم الجرأة في تفكيره » شديد الثقة بنفسه » 
وفد هاجم علماء اللاهوت مهاجمة عشفة » وحمل على رجال الطب حملة 


117 عت 


شعواء » وكان يقول عنهم انهم هم وباء العالم ٠‏ وهو لهذا كله > كان 
كثير الخصوء» قليل المكث في مكان واحدء دائم التشرد» يغير اسمه كلما 
غير محله نحاة بنفسه من فتك مطارديه ٠‏ 

وف سسلة 00846 لتر به المطاف بمدية دوفن في نام وابنا 
بمارس مهنة الطب :نحت اسم مستعار ٠‏ وكان في مكنته أن ,يظل كذلك » 
في عشة راضة > لولا انه أخرج للناس كتايا هاجم فيه رجال الدين 2 
وسفه اراءهم ٠‏ وقد وصلت نسخة من هذا الكتاب إلى عدذيق الكالفن 
يدعى كوم دى تير » فكتب هذا الى فبنا يعلن سخطه على السماح لمثل 
شد الحاك باللهور . وفىي الوفت شسبه رفع ل 
محكمة التتشئن © 'فالقى الققض عل مؤلفاه 6 وود كان من 
الشرا جد أن شت اب ع 2 لان الكتب يومئذ كانت تطبع بطرق 
سسربة مختلفة » وقد يحمل الكتاب أسم باريس وهو مطبوع في هولندا » 
أو يكتب عليه ان كانه فلان وهو منه براء ٠‏ 

. ومن هذا يظهر أنه كانت هناك حلقة مفقودة لابد منها لكي تتحقق 
نسية الكتاب الى هذا الفلسوف ٠ه‏ وهذه الحلقة المفقودة هي التي سعى 
كالفن في ابحادها واثماتها فان سألت لم دس الرجل كه مقطا 
القضة » فالخواب ان صاحبنا كان غريمه في الرأى ,وخصمه في العقيدة > 
وهو لهذا كان يكرهه أشد الكره > ويثعتة بأنه عدو لكل ما هو صالح 
مقدقس ٠١‏ وقد كن في الحدى رسائلة يقال : ان صد يقااله عرفيق القلب 
جدا » صرح له بأن منرفئيس. يستحق أن ايقطع ارا اربا > وأن' تبقر 
بطنه وتنزع منها أحشاوؤه ٠‏ وكنب مرة اخرى يقول : اذا هبط 
سرفئتس مدينة جنوا » فلن يدعه يبرحها » بعد ذلك حا ٠‏ 

ويشغي أن نذكر هنا » أن هذا لبس أول عهد كالفن بفبلسوفنا » 
فقد سبق أن جرت بسنهما مراسلات طويلة أريد بها اقناع سرفيتس بخطأً 
ارائه » وخطأ عقائده » الا أنها لم تسفر عن نتبحجة مرضية »> ودلتكالفن 
على ان غريمه شديد الخطر » عظيم السحاعة » كثير العناد ٠‏ وقد 


بس ارثا سه 


احتففل برسائله عازها على أن ,تيخذهاا سلاحا ضده في الوقت المناسلب ٠‏ 

وما كاد « كبوم دى تير » يعلم بهذه الرسائل » حتى بعث في 
طليها » فوضعت "نحت 'نصرفه بكل نرحاب ٠‏ وكاد صاحمنا أن ,يحال بينه 
وبين الحماة ال الآند > لولا إن تنقصن ككامة لم كرا شديدئ| الحرض 
على اداتته ء أما لانهم خشوا على أنفسهم من مغبة ذلك » أو لانهم 
اشمأزوا من هذه المؤامرة التي نحاك خوطها في الظلام ٠‏ ولذلك فرطوا 
في مراقبة المنتهم > ففر من السجن »> واضطرت المحكمة الى أن تصدر 
عله الحكم غنابا ٠‏ فحاوؤًا بصورته وكتنه »> فالقي بها الى الثار ‏ وىآناء 
ذلك كان ممرفتس يهنم على وجهه في أنحاء فرنسا باحثا عن حمي 
له ه .وقد حاول. أن بحتاز الحدود الاسبانة » لكنه أخفق في ذلك © 
فعر ج على مدينة جنوا في طريقه الى ايطاليا ٠‏ ظ 

وقد وصل المدينة في الثانى عشر من اب سئة هه | » فمكث هناك 
مدة من الزمن في نزل صغير من غير ان يشعر به احد ٠‏ ولكنه عرف 
ذات يوم وهو يلج كنسة القديس بطرس > فخاف ان يفتضح امره 
وعزم على ان يستقل فاربا في صببحة اليوم التالي > ويفر به الى زوريخ 
في طريقه الى نابلى ٠‏ ولكن سوء الحظ لم سعفه في هذه المحاو لة عفالقى 
القيض عليه فى المساء ٠‏ 

وبعد مرور اسبوع على ذلك » كتب كالفن الل امدذفكة واريلن 
رن ٠‏ لا ليذ لحل كا رايا شعن افر ولكن آرك 
مع ذلك ان نمحى القسوة القصوى من عقوبته ٠‏ وقد استخلص البعض 
من هذا ان كالفن لم برد » على الاقل » ان .بحكم على صاحينا بالموت غير 
ان هذا الظن فيه غلو > والذى ,يجمع عليه اللاحثون » هو ان كالفن فد 
لاف الوك ال د عار وى فى ذلك ف عر التكرر وكل ا 
هنالك انه لم ينازل فريسته وجها لوجه » وانما استئر فى ذلك وراء رجل 
ادر ,بدعى لافونتين » زعم اناس انه اكان اونا عنده » وزعم اخروك انه 


ة؟ سه 


كان كاته الخاص وهنا لك عن طرءء فال حل عل الحاتين كان 
العوبة ببد كالفن » وهو الذى حرك هذه الدعوى امام القصاء ٠‏ 

وكان القانون الحنوى > يومئذ » بقضى بامر طريف »> هو ان يسجن 
المشتكي مع المنهم 12 يك فى الفشعنة ٠‏ وهدد)| المرن فشن عل كل 
من لافوتين وسرفس في السحن 6 وكان عل الحارس أن يدفم حيانه 
نمنا لفرارهما ٠‏ 

وكانت التهمة تقريرا ضافا يتألف من 'ثمان وثلاثين مادة © 
استخلصها كالفن من كتب المتهم ٠‏ والذى يلفت النظر فى هذا التقربر » 
هو تلك المادة التي نتهم الفيلسوف بأنه قد قذف كالفن بعبارات بذيئهة 
تشم منها رائحة الالحاد »> فلماذا افحم لافوشن نفسه فى هذه التهمة ؟ 
وكنف بحق لغير من قذف ان يرفع دعوى على القذف ؟ جواب ذلك ان 
محامى كالفن هم الذين اشاروا عليه بوضع هذه الادة » لانهم خثمسوا 
ان يفشلوا في اششات ابة جريمة مرتكبة داخل الاقليم الجنوى » صبقى 
لديهم عندئذ ان المنهم قد قذف في ظل القانون الجنوى شخصا له حرمته » 
ويعد التشهير به .يومئذ خيانة عظمى > وكان اثبات ذلك يسيرا عليهم ١‏ 

وبعد انتهاء التحقيق الاولي رفعت القضية الى المحكمة » فطلب 
الاتهام ان .بحكم على المتهم بتهمة الكفر > ونشر افتراءات باطلة ضد 
اناس صالحين وهبوا انفسهم لله » فطلبت المحكمة الى المتهم ان يحب على 
المواد الواردة في تقرير الاتهام كافة يكل تفصيل > ثم اجلت الدعوى الى 
المساء حيث بوشر فيها فى فصر احد الاساقفة ٠‏ وقد استحوب المتهم 
بدقة عن تاريخ حماته » وفحوى ارائه وجرت ايضا مناقشات فلسفة »> 
ومناظرات لاهوشة انتهت بانتصار الانهام ٠‏ 

وفى جلسة اخرى هحر الانهام تهمة القذف ذاهنا الى انها تخص 
كالفن وحده » وهو حرفى ان يرفع امرها الى القضاء » لكنه من الجهة 
الاخرئى » اضاف نهمة جد بدة مفادها ان سرفتس خطيير الوجود فى 
المجتمع © لانه يذيع فلسفة فاسدة > ويسث اراء باطلة > لذلسك إشفسى 


ا ل 


القضاء عله رعاية للمصلحة العامة ٠‏ 

ل ل ا ا ان 
القضة كافة » فلتتجاوز جلسات اخرى قليلة الاهمية لكى نبلغ الجلسات 
ار اك را فى حيط ف لله ع ف ب الدع العاء عن 
مكانه » وحل محله كالفن نفسه ٠‏ وراح الاخير ينافش المتهم باللفة 
اللانشة » وما كان اعجب تاك المناقثسة بين الغريمين ! وفي لحظه ضاق بها 
صدره > وعبل صيره » صرخ سرفيتس فى وجه المحكمة قائلا : انه 
لغريب حقا ان لا اتتعحيوا لوفاحة هذا الرجل وهو يدعي لنفسه زورا 
وبهتانا ساطة العلماء » ونفوذ العظماء » ويحكم على كل شىء طبقا لهواه» 
ووفقا لخاله : فهذا كاذب > وذاك قاذف »> وذلكم كاك © ولول هد كله 
ضحة لاهوتتة مضحكةء 

وبعد ذلك قررت المحكمة ان تستشير سويسرا حكومتها وكنيستها 
فى الامر » فعاد الجواب وكله سخط على اراء الرجل وفلسفته +٠‏ وهو 
وان لم يتطرق الى الحكم عليه بالموت > الا انه جاء <اليا من كل 
ستائح اوطلب" للرافةه ْ 

وفي الوم السادس والغشررين من اكتوبر سنة ه6١‏ > نطقت 
المحكمة بالحكم التالى : بالنظر لثبوت التهمة ضد المتهم ققد فررت 
المحكمة ان يحرق حبا في مدينة جامل > وان نحرق معه كله ايضا ٠‏ 
قد اهدآ الحكم في الغد ٠‏ 

نحن الان فى مدينة جامل » فى مكان فسيح تتوسطه اكمة عالية » 
تنوجها نار موقدة لها شهيق وزقير » والسنة مروعة ترى من بعيد » ونلمع 
كما يلمع البرق » وترسم على الارض اشباحا موحشة جهمة تقبقفنس 
النفس »> وتهصر القللب > وفوق هذه النار ,يذوب صاحينا ليصير ردمة 
سنوداء > وتذوؤى "كه التصير كثلة من الرماد + 
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ا المحاكمات السابقة نهر أكلها اشهاء غنفها! شا ف 7التسيسن 
عواطف الاسى والاسف والالم ٠‏ اما هذه المحاكمة فهى تختلف عن هذا 
كله اشد الاختلاف > اذ هى لا تنتهى بالموت او الحرق »> وانما تنتهى 
انتهاء هادثا لا تزهق فنه روح > ولا يكوى جسد ٠‏ ولم يكن ذلك لان 
المحكمة قد رأفت بلمتهم او حنت عليه » بل لان غاليلو نفسه كان فلبل 
الشحاعة » ضعصف الارادة » فراح ينكر كل مذاهيه وعقائده » ويعلن 
توبته وندامته > فى اللحظة التى انس فها الخطر يقترب منه > والموت 
عق :2 ب ولسلك ااذرى 1 ست اناج لينلى اللهارلة زم كالما انا فاددئ 
انها ان دلت على شىء » فانما تتدل على ان صاحبئا على علو كعبه وسمو 
عقله كان احرص على الحاة منه على كرامة العقل » واكثر خثسسية للموت 
منه' لشكيت الضمير » ومذلة الهوان ٠‏ 

نحن الان في سنة ١4#‏ > وهى السنة التى توفى فيها كويرنيك ٠‏ 
وبعد وفاته بقلل نشر كتابه فى علم الفلك > فلم ,يصادف قبولا لدى 
الحامغات + وكان لوثر يقول عن مؤلفه : «انه محئون يحاول ان يقلب 
علم الفلك رأسا على عقب » ٠‏ 

وفى اوائل القرن السابع لكان من الحاتر إن بد كر أغينا 
المذهي على انه محرد فرضيات غير ثابتة » وعلى شرط ان لا يصل ذلك 
الى حد نعشمه وتلقينه للطلاب ٠‏ ولكن هذا الوضع بدا يتغير رويدا 
رويدا » فقد ظهر غالبلو » وطفق يسح بمرقيه العحيب في اجواء السماء * 
وائبت للناس ان النظام الكوبرنيكى هو الخليق بان يأخذ به والحرى بان 
بدعى الله : فللمشترى اقمار تدور حوله » ولزحل حلقات تحبط به > 
والشمس لست متحركة وان بدا عليها انها تجرى من الشرق الى الغرب 


شاع الات اب م 


والارض لسست *ابتة وان بدا عليها انها ثابتة في مقامها وهي لست مر كزا 
للكون » وانما مركزه الشمس » وما ارضنا هذه الا جرم صغير ,يطوف 
حولها > فهو التابع وهي المتبوع ٠‏ 

ولو ان غاليلو اهلك امة باسرها » لما ارناع انصار المذهبالبطليموسى 
لهذه الفعلة كما ارتاعوا لتلك القولة ٠‏ وقد اروا عليه مو كادوا له » الا انه 
على الرغم من ذلك هط روما سنة ١51١١‏ »> فاستقله المابا بحفاوة بالغة ٠‏ 
وفي اثناء اقامته فى تلك المدينة »اتصل برجل عالي المكانة » عظيم الشأن > 
هو الكردينال ببلارماين ٠‏ وقد تحدث اليه في كل ما توصل اليه في 
ابحاثه ودراساته من غير ان شر شكوكه > او يوقفظ مخاوفه ٠‏ 

ولكن كان هناك إعذافة ف وذاء الثار , يلون ليل نهارن الكى 
يوقعوا به » ويتخلصوا منه ٠‏ ففي سنة 15١6‏ ابرز رجل ,يدعى فرانسكولو 
لورى ‏ زثالة كان غاللو قد بعث بها الى صديقه الحميم سندتو كاتتلكق 
يؤيد فبها المذهب الكوبرنيكى > ووصف الرسالة بانها تحتوى علىفرضيات 
كلها شك وطيش ٠‏ 

وفى هذا الوفت نفسه كان ديوان التفتنشس يلقى حول صاحئنا 
بشباكه » ويتريص به الدوائر ٠‏ قامر الكردينال مبلليئى بالسعى للحصول 
على النسخة الاصلية للرسالة باية طرريقة ممكنة ٠‏ ولو ان غاليلو نركهم 
يفتشون عنها لوحدهم » لعجزوا عن العثور عليها مولكنه قدمها لهم بنفسه 
ثقة بسراءنه ٠‏ 

وفى الوم الثالث والعشيرين من شباط اتتخذت الخطوة الرسيلة 
الاولى > فرفع المحققون تقريرهم يذكرون أيه ان غاليلو فد كفر فى 
تقالسن: حطدر ين ١١‏ أفا الأول فهى عفد ان اسمس فر كر الكار اك 
وانها ثابتة لا تتحرك > وهذا الزعم وان .يكن مجرد سخف وثرثرة مسن 
الناحية الفلسفية الا انه بهتان عظيم من الناحية الدينية ٠‏ واما المقالة الثانية 
فهى زعمه ان الارض ليست مر كزا للكون » وانها 'تتحرك حركة يومبةء 
وهذه المقالة وان كانت كاحتها الاولى تستحق اللوم والتقريع من الناحية 


ارا جه 


اللاهوتمة » الا انها اقل منها امعانا فى الضلال من ناحية المعتقد ٠‏ 

وما كادت الاشاعات حول هذه المسألة تصل الى غاليلو »> حتىانطلق 
اق روما من غير ان بدعوه الى ذلك احد ٠‏ واستطاع أن كرك هناكعن 
0 » مقدار ثورة الناس وسخطهم على مذهب اراتك + وبعد فليل» 
استدعاه صفيه الكرديئال » ونصح له فى لطف ان لا يتطرق باية 
صورة إلى مشالة يات لشي رو شراكة اررض © وإضاف وحدزا نهدا 
نم اذاع الكردينال سانا جاء فنه » ان غالللو قد وعد بان .بهجر نظريته 
هحرا تاما » فلا يعود الى ذكرها او تدريسها او الدفاع عنها > والا. فانه 
سوف بيتخذ ضده ما سوف يوففه علد حدهء 

ومضت عل ذلك ست عثيرة ‏ سلة »6 وغاللو ماض فى ابحائه > 
الكوبرنكى ٠‏ وبدا صوته بعلو » وصيته يطير على كثرة شائشه اعداثه ٠‏ 
وهو وان لم .يدافع عن هذا المذهب علانية » الا انه كان ,يجادل عنه 
وبقيم عليه 6 اغلب رسالة للعلماء إحلواتة © وريظهر اندقد نسبى او 
تناسى ذلك العهد الذى قطعه على نفسه »> وربما كان الذى شجعه على 
بنفسه ثغرة جديدة » سرعان ما استخدمها خصومه للابقاع به » ارا 

ففى سنة 168079 أشير اكتابه المسمى ( مناظرات فيالنظامين الرنسسين 
في العالم البطليموسى والكوبرنيكى ) جعل فيه ائنين من المتناظرين 
بدافعان عن الحركة المزدوجه للادرض 2« بالمنطق القويم 6 والاستنتاج 
العلمى الدقيق “اما المتناظر الثالث »> فقد جعله يدافع عن آراء المدرسة 
الارسططاليسية بحجج ملحلحة » ومنطيق متداع » فكانت 
المحاباة والممل الى الاراء الحديدة ظاهرين فى هذا الكتاب ظهورا واضحا 


اك 


لا بنخدع به حد ٠‏ 

وقد لتقى غاللو مشقة في الحصول على اجازة لطبع اكات مده 
لكان وقد مادق افولا خا ار لد ءاف الشرت ازا روعلة 
مربعة من السلخط والغضب كانت أشد هولا > واكثر عنفا من تلك التى 
نجا منها في المرة الاولى ٠‏ فصدرت الاوامر تحرم بسع الكتاب » وعبت 
لحنة من رجال اللاهوت والعلم لدرسه > وابداء الرأى شه ٠‏ وقد اقامت 
هذه اللجنة على اختاره طوال شهر » ثم رفعتتقريرا جاء فيه ان غاليلو 
فد خرج ع القرار الذى اتخذدذ بحقه سنة ١515‏ وهو بعمله هذا فد 
خدع المحفل المقدس- 21متاووهء ه005 :10110! » واستخف ,اللمابا » 
وسخر من مرسومه » وان مثل هذه الجريمة تستاهل عقابا صارما »شديد 
الوطأة ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين > بدأت الحوادث تمر سراعا » وتتقلب بغتة ٠‏ 
فقد صدر امر الابا بالقاء القيض على غاليلو » وبعد اسبوع قرر ديوان 
التحقيق رفض الضمان المقدم لقاء تمتع صاحينا بحريته » وامر بارساله 
مكلا بالحديد الى روما » لكى سجن هناك ٠‏ وظل غاليلو يعانى من 
هذه الكارثة وقتا طويلا » حتى لم يعد فى النهاية يستطع ممها صبراء فطفق 
شكو من ضعفه و كبر سنه » واعتلال صحته » وانطفاء بصره » وصرح 
بندامته وتوبته واذعانه لكل ما يؤمر به ٠‏ وعيثا حاول اصدقاؤه ومحموه ان 
برفعوا عنه هذا القرار » محتحين بان الرجل لا يمكن نقله الى روما من 
غير ان تفارقه الححاة » فلقد كان الابا غضمان ثاثرا»ه لا يلين ولا يتساهل 
وقال : انه يستطيع ان يرحل الى المدأينة على مهل > محمولا على محفة 
لتقل المراضل 6 و لحنة عل أكل! تحال > الى أن محص مخااكيته نسية © 
ل ل ا ل م 
شه في هذه | الور طة 6 والفى بها د عله المساعاء 

هنالك اسقط في يد غاللو > واحد اش لان الدمء ويك اسمن 
مرارة بأسه ولوعة حزنه »> من رسالة بعث بها الى صديق له > ,يقول سها: 


را 


« لشد ما تغضنى هذه المحنة » وتدفعنى الى ان العن ذلك الوفت الذى 
اضعئة بهدذة الدرانات ٠:‏ ولك ادها عل اي اذعت وين | الناسن ‏ حراء 
نغ كسك > بل أشثر اها برعية كديدة ف القاء ها صقى مه فى اللهب 
وبهذا وحده تقر اعين اعدائى م وتشبع رغبتهم في وآد هذه الافكار 
الجديدة > التى نطير منها قلوبهم شغاعا ٠‏ 

وفي سنة ١‏ وصل غالملو الى روما » فاستحويته محكمة التفقئش 
عن مقابلته السابقه مع الكر د ينال سلارماين ع «تدممه11ء152 وعن الوعد 
الذى وعده به » فاجاب بانه لا يعرف هذا التعهد الذى يلصقونهبه الصاقاء» 
وان الكردينال قد سمح له بان يعالج نظرية كويرنيك على انها مجرد 
برضم شل ات الددن ابعر ف سرف اليا فل الا هذا السلى 
وحده ٠‏ ولما الحوا عليه فى الاستجواب » اقر بانه ربما كان قد منع من ان 
و ل ران ان يدافع عنها » ولكنه على كل حال » 
لم .يمنع من عرضها عرضا بريئًا على الطلاب ٠‏ 

مهما يكن امن شزء فقد ارت المشكية لجالة > واسست اليه دما 
وتوبة » فأمرت بان ,يعامل معاملة حسنة » وان 'نخصص له ولخدمه غرفة 
فسبحة » فلم .يكن صاحينا سحننا الا فى الاسم فقط ٠‏ 

وفي نسان منة ١58‏ استجوب ثاضة > فكان حوابه فى هذه المرة 
يختلف عنه في المرة الاولى : فلقد بدا الان ,يعترف باثمه » ويقر بخطله » 
وجعل يقول : « اجل اني مخطىء ضال » وان خطئتي هذه لم يدمعنى 
انيها سوى الغرور والخبلاء الناشئين عن الغفلة والتهاون والجهل وانى 
لسرا اه أكل ها فلم حول ركه الارص 2 زيات الفسسن 4 ولو كت 
املك الوسيلة والوقت اللازم » لاكدت بكل جلاء ان الذى زعمته ضما 
سبق » انما هو محض خطأ وضلال ٠‏ » وفي جلسة أخرى اندقع صاحنا 
في الذلة إلى اعد من هذا © فهو يقول : 9 الى برىء امن بلك النظر به 
الى امرت بان اهحرها ٠‏ اما فيما عدا ذلك » فانى يبن ايديكم » ورهن 
مسيثتكم » فافعلوا بى ما نرريدون 0» ٠‏ وحن ان تأسنف لشىء > فائمسا 


الى 5 


نأسف لان يلغ الحرص على الحياة لدى هذا العالم العظيم حدا يجعلا 
يفرط فى كرامة العقل » وححموية الضمير > واين هذا الموقف الذليل من 
ذلك الموفمث لهت الدى وففلكة كل من روتوك والاقختراطا” 
وجاندارك ؟ ٠‏ 

وفي الثانى والعثيرين من حزيران منة 1508 >6 اصدرت المحكمة 
حكمها عليه بان يمنع نشمر كتابه المناظرات > وان يمكث فى السجن فى 
اوقات فراغه فقط ٠‏ وكان عليه بعد ذلك » ان يتوب 'نوبة رسمية امام 
القضاء » فطلق اباء العلماء » : وفال : « بقلب مخلص وايمان راسخ» العن 
واحتقر اثامى الماضية > واقسم أيضا انى سوف لا اذكر قولا او كتابة اية 
فكرة يمكن ان تنفسح في نشسى مالا للشك » ٠‏ 

وهكذا كانت نهابة غاللو هادئة ناعمة » لا موت فها ولا عذاب » 
ولكن كان فها ذلة وجدن لا يلقان بكرام |الخلياء © 
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ان محاكمة مارى ملكة اسكتلندا ثم اعدامهاء هما خاتئمة 
المنافسة الطويلة التى حلت بينها وبين الملكة المزابث ٠‏ فقد كانت مارى 
تتحدى حق اليزابيث فى العرش من قبل ان تلجأ الى انكلترا فى عام 
١64‏ > فلما هربت من اسكتلندا ولحأت لل اكد وسكت إمنام 
اليزابث صعوبة جديدة شغى قهرها ٠‏ 

مويه الى انا سا رس ا سر سك ف الس 
هي ابلة. ( ان يولين ) + الذلكت اعدرها يعن الشبلاء عير شرعية أوغاصبة 
للحكم ٠‏ ثم زادت هي الطين بلة بتأيبدها للبروتستانتية ٠‏ ومع ان نشريعا 
قد صدر باعتمارها ابنة شرعية » الا ان صفة مكتسية بهذه الصورة يمكسن 
نقضها بسهولة اذ ١‏ سمحت الظروف > لا سبيما اذا جعل الابا الكاثوليك 
فى حل من الولاء لها » وهذا ما حدث فعلا قنما بعد ٠‏ 

وحين اعتلت اليزابيث العرش » بدا .كان عهدا جديدا يطلع على 
البلاد ٠‏ ولكن كانت هناك غيوم تتجمع من كل جانب > فاصيح الحكم 
بحتاج الى المهارة الفائقة » وبعد النظر » وسعة الحيلة ٠‏ وكانت ورائمة 
العرش اعقد ما واجهت اليزابث من المشاكل اذ كان عليها ان تتزوج 
لتنجب الوارث ٠‏ ولكن من هو الزوج الذي تختاره ؟ انها ان أعطت 
هذه |١‏ لفرصة لطامع في عرشها من الدول المجاورة » حالت دون لحوئه الى 
القوة لتحقق غرضه ٠‏ واذا مدت يدها الى احد امراء الدول المتنائسة 
على بلدها فقد يمنع ذلك الآخرين من اعلان الحرب على انكلترا + ومهما 
يكن من أمر فهناك هذه الحقيقة المرة ‏ انها اذا لم تنجب وارما للعرش 
كانت مارى أقرب من يطالب به ٠‏ ولقد طلب البرلمان اليها أكثر من 
مرة ان تسمي وارثا للعرش فامتنعت مخافة أن يثور هذا الوارث المسمى 


0 


فى وجهها ٠١‏ أو انها اذ1 النارت: شخصا عدا عنها خط من كان قرا 
ل ار ا ماري ف لا انعا ين 
الخامس ابن عم اليزابث على العرش وهي طفلة في اسبوعها الاول ٠‏ 
وقد لحاول عدي الناتن. أنالتددها روجا لابنم لوعي ما ارال فى مسن 
الطفولة » فأرسل حشا الى ابكتلئدا لأني بها الى انكلترا » 
الى فى عت ابتار م وار سيكت ماري الى فرسستا ومي 
في السادسة هن عرف ء وماك رفتان فناة كاتولكة بن 
أفراد الاسرة المالكة الفرنسية فانقطعت كل صلة لها بوطنها الاصلي الذي 
ل ا 
ال ا ع و لوف ص فلل مدت الى 
اسكلنا عام ١5ه١‏ وححدة عراسلة ٠‏ ولم يكن الا كلد بون وكيد 
مستعدين لقبولها ملكة علده 6 .اذ كانت غريبة عليهم في النرين والعاطفة ٠‏ 
ومع انها قد ظفرت بحب القليل من أقراد شعبها غير انها أخفقت في أن 
تضع نفسها في طليعة الحركة الوطنية > فتوحد العناصر السياسية المختلفة 
في ولاء مشترك للعرش ٠‏ وكان وجودها في اسكتلندا خطرا يهددانكلترا » 
اذ كان ,لو سعها أن تو جه ضرابة لياه اذا امك الطزوق ٠‏ وغل ذلك > 
أخذاً الحواسسئن الاتكليز ا توافدون عن اسكتاندا > قزادوا في متاعها 
وأصحوا محط سخط وتذمر » ومصدر معارضة قوية ٠‏ 

وتحت هذه الظروف أصبح لزاما عليها أن :تحد لها زوجا يتف الى 
جانيها ٠‏ فوقع اخشارها على هنري لورد دارنلي البروتستانتي ٠وكان‏ هذا 
حمق طائقنا فل بستطم أن .يقدم النصح والعون الى زوجته الذكية 
الحسناء ٠‏ وسرعان ما ,اكتشدف النبلاء مواطن النقص فنه > فاستغلوا غيرته 
ودفعوه الى قتل شخص يدعى ( رريزيو ) في حضرتها » فاقترقت عنه من 
غير أن تعلن هذه الفرقة ٠‏ وبعد ولادة ابنها جيمس > قتل زوجها في 
ظروف غامضة ألقت الشسهات عليها ٠‏ وبعد ثلائة أشهر من هذا الحادث 
وقعت ماري في حب ( ايرل بوثول ) فتزوجها بسرعة خالية من الذوق 


0 


والجشمة »,وبصورة يشك في شرعنتها ٠‏ فانتهز المعارضون هذه الفرصة > 
فرفعوا السلاح ضد هذا الزوكج المفتعل واستطاعوا في بحر شهر واحد أن 
يأسروها وينفوا زوجها ٠‏ 'م فرض عليها التنازل عن العرش الى ابنها 
والقبت في غيابة السحن فلفها النسيان » ولكنها هربت في السنة التالية » 
وشرعت تنقاوم مع فريق من أنصارها حتى دحروا » فلجأت الى انكلترا 
وطليت الى اليزابيث المساعدة ٠‏ 

ووقعت ملكة انكلترا في حيرة » لقد صارت ماري في قبضتها » ولكنها 
كانت ملكة ولسست من الرعايا ثم ان وجودها في انكلترا يجعلها حتما 
محورا للثورة والتآمر » كما ان وجودها خارج انكلترا يحعلها بعيدة عن 
رفائها ٠‏ اوكان اأول ما حاو لله الترايدث هو اشنويه سمعة مارى أمام العالم 
فعقدت مؤتمرا لبحث التهم التي وجهها الاسكتلنديون اليها ٠‏ وقد تألف 
من أعضاء اختارتهم اليزابيث واخرين يمثلون اسكتلندا وماري نفسها ٠‏ 
وكانت ححة اليزابسث في عقد هذا المؤتمر هي عدم استطاعتها ايواء ماري 
حتى تنجلي التهم الموجهة الها ٠‏ ولم ينته المؤتمر الى نشحة ٠‏ ولكن حين 
رجع ممثلو اسكتلندة الى بلدهم لم يدخروا وسعا في تلويث سمعة ملكتهم ٠‏ 
وف نفس الوقت بذلت أقصى الحهود لتمكين الوصى في اسكتلندا مسن 
الاحتفاظ: تميصيه واباد اللررات للملطة الترزيك الح مدر هاري 
لديها وهكذا بقبت الملكة التعسة في انكلترا ضمفة في الظاهر » سحينة 
في الواقع ٠‏ 

ومضت عليها وهي في هذه الحال » ثمانية عثسر عاما » كانت خلالها 
تحاول بكل جهدها أن تهرب من الاسر ٠‏ فقد تآمرت لكي تحل محل 
ابنها في اسكتلندا أو تشترك معه في الحكم » وحاولت أن تتصاليح مع 
البرامث أو تعمل على خلعها + 

ولحأت الى فرنسا واسنانا والبابا طالية المساعدة + ومرت عليها 
ل أبدت ها استعدادها لتغير دينها ومعتقدها ٠‏ ولكن هذه المحاولات 
جسعها باءت بالفشل > لان الدول الكبرى ثرت يومتدا أن ستيه مق 
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مؤامرة ناجحة في الداخل > فان ذلك أفضل من التدخل مباشرة والتورط 
في مغامرة لا تعرف منبتها ٠‏ ولقد دبرت فعلا عدة مؤامرات ضد اليزابيث 
كان بعضها يدور حول انقاذ ماري واعتلاثها العرش ٠‏ 

وفي عام ١6/٠‏ فصل البابا اليزابيث من الكنيسة الكاثوليكية ويذلك 
أصبح الكائوليك في حل من ولاثهم لهاء فراحوا يتأمرون ضدها باستمرار» 
وزادهم تماديا في ذلك ما اتخذ ضدهم من اجراءات القمع والانتقام ٠‏ 
وكان الاعتقاد السائد ان ماري لابد أن تكون لها ,يد في تلك المؤامرات 
فنصح الوزراء المزابسث بأن تمضى الى النهاية بالتخلص من ماري اذا 
اتبح لها المبرر المقبول ٠‏ 

وقد ثار الرأى العام البريطاني ضد تلك المؤامرات » فلما اكتشفت 
مؤامرة جديدة بادر الى العمل فورا + ففي عام ١984‏ ألف البروتستانت 
الانكليز جمعية جديدة تعهدت بالدفاع عن الملكة والانتقام لها + وبموجب 
نظام الجمعبة هذه نذروا أجسامهم ونفوسهم وما ملكت أيديهم للوقوف 
ضد أية محاولة للاعتداء على الملكة » وصرحوا بأنه اذا نجحت محاولة من 
هذا القسل > فانهم كن يرضوا بالخلف الذي تدير المؤامرة لمصلحته » 
وانهم سوف يتعقبون المعتدين حتى يقضوا عليهم ٠‏ وعرفت ماري انها هي 
المقصودة بهذه الاجراءات فعرضت أن نوقع على قانون الجمعية فلم يسمح 
لها بذلك ٠‏ 

ثم أصدر البرلمان قانونا خاصا لحماية شخص الملكة ٠‏ وقد نص 
القانون لذ كور عل تاليف الصلة من اأربعةا ورين عضوا من اللبلاء 
والمستشارين الخاصين للتحقيق في أية مؤامرة تدبر في المستقبل بقصد عزو 
انكلترا > أو القيام بثورة في داخلها ء أو أية محاولة لايذاء الملكة من قل 
أي شخص يطالب أو يمكن أن يطالب بعرش انكلترا * واذا ما صدق 
الحكم الذي تصدره هذه اللجنة » ترتب عليه أمران  :‏ الاول > حرمان 
من “نشت ادانته من الوصول الى العرش بصورة مطلقة » والثاني : اهدار 
دمه واعطاء الحق لاي شخص القضاء عليه من غير أن يعتبر ذلك قتلا ٠‏ 
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وفي خلال عامي ١6545 > ١646‏ كانت مارى تنراسل بالشفرة مسع 
الامراء الاجانب بواسطة سكرتيريها وكان هدفها الاول الخلاص من الاسر 
بأية وسبلة ٠‏ وقد زعم انها أبدت استعدادها في لك الرسائل للتنازل عن 
حقها في عرش انكلترا الى ملك اسبانيا » ورحبت بغزو مسلح لانقاذها ٠‏ 
واذا صدقت الببنات التي قدمت في محاكمتها فهي تدل على أنها كانت 
تشجع الخبانة والاغتيال أيضا لتحقيق هذا الهدف ٠‏ وفي هذه الفترة 
اكتشفت مؤامرة دبرها ( انتوني بابنكتن ) واخرون لاغتيال الملكة اليزابيث 
واحلال ماري محلها كملكة كاثوليكية وقد اعترفوا بأنهم قد تراسلوا مع 
الملكة الاسيرة + يضاف الى ذلك أن سكرتيريها قدما اعترافات اخرى تنم 
عن التآمر» كما وضعت الد على رسائلها المنسوهة فأعلن هذا كله علىالملا» 

وقد ظهر أن هناك شخصين هما ( سبسيل ) و ( ولسنكهام ) كانا 
قد كلفا بمراقبة تنفيذ المؤامرة » والاطلاع على الرسائل السرية المتعلقة بها 
ويقال ان (ولسنكهام) قد دبر المؤامرة تدبيرا تحقيقا لاهدافه الخاصة ٠‏ 
وعلى كل حال فقد القي القبض على المتأمرين ثم حوكموا ثم اعدموا ٠‏ 
ولم بق سوى التخلص من الملكة الاسيرة ٠‏ 

وهنا واجه رجال القانون فضية معقدة ٠‏ فهل تعتير ماري ملكة في 
تلك الفرة ؟ واذا كانك كذلك فكل يكن متحااديتها فى الكلرا ؟ وقد 
ذهب البعض الى ان ملكة انكلترا » بوصفها رئسا اقطاعبا للمملكة 
الاسكتلندية لها الولاية القانوشة عليها » وان كان الفقبه ( بانوكيرن ) قد 
أفتى بخلاف ذلك قبل ثلائمائة سنة تقريما ٠‏ وكانت السوايق القضائية 
قلبلة » وبحوث الفقهاء قليلة » ومع ذلك لم نكن لهذا أهمية كبيرة ٠‏ ذلك 
أن الجواب القانوني لهذه الاسثلة قد اعد مقدما ٠‏ ولم تكن مهمة رجال 
القانون سوى اييجاد الممررات لذلك الحواب بغض النظر عما اذا كان 
صحيحا أو غير صححيح ٠‏ وكان الرأى الذي ظفر ببعض التأييد هو أن 
الحاكم الذي يستغل ضيافة قطر اخر فيعمد للخيانة والتامر » انما يجعل 
نشسه انخاضنا القوالين ذلك القلر » ولكن هذا الراى يصضة أمران : الأول 
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ان ماري كانت طوال الوقت سجينة في قبضة السلطات الانكليزية فمن 
المتعذر عليها أن تتآمر » والثاني أن علاج التآمر في مثل هذه الحالة هو 
الابعاد.لا غين ٠‏ اومهها يكن من 'شىء > فان فكرة امكان محاكمة ماري في 
انكلترا قد وجدت لها صدى حسنا في نفوس اولي الامر فراحوا يعملون 
على تنفيذها ٠‏ وهنا ظهرت مشكلتان : ما هي الجريمة التي يمكن اتهام 
ماري بها ؟ وأي محكمة نستطيع محاكمتها 9 لقند كان بالامكان اتهامها 
بالخيانة 'نم سوقها الى المحكمة المختصة » ولكن هذا الاتحاه تعترضه 
صعوبات حمة ١ه‏ ,ذلك أن ماري ليست امن ارعايا التاج البرريطاني بالولادة © 
ولم تقسم يمين الولاء له » ولم تكتسب الجنسية البريطانية بل هي ليست 
مقيمة في بريطانية بملء ارادتها واختارها » ثم من ذا الذي سوف 
يحاكمها ؟ انها لست من النبلاء فلا يمكن محاكمتها أمام مجلس 
اللوردات » وفي الوقت نفسه هي أعلى رتبة من اللوردات فلا يمكن 
محاكمتها أمام هيئة محلفين عادية ٠‏ وكان هناك مبدأ قانوني مفاده انه من 
الممكن محاكمة أي متهم في انكلترا أمام من هم أنداد له ٠‏ ولم يكن لماري 
من ند في بريطانما سوى الملكة اليزابسث نفسها ٠‏ كل هذه المصاعب كانت 
تشغل مستشاري اليزابيث فراحو يلتمسون مخرجا منها ٠‏ بتجنب أحكام 
القانون العادي واللجوء الى أحكام استثنائية تستنتج قسرا وتكلفا ٠‏ 

ثم القي القمض على ماري بصورة رسمية واقشتدت الى (فوذرنكهاى) 
حيث اودعت نحت حراسة سرامياس بوليت ٠‏ ثم ألفت لجنة من بعض 
أعضناء مخلس, مودق الملك > و كان اليحكام © والوزراء االذين هوا 
الدعوى ضد مارى » وسحانها » وفد حددت مهمتها بايحاز زعم شه انه منذ 
صدور القانون الخاص بحماية الملكة > أخذت ماري واخرون بتشجيع 
منها,ء تاتون الالحاف الأذى ساشة الثلالة فس اللحة أن تحقق 
بالادلة » قتصدر قرارها وفقا لها ٠‏ ولم يكن هناك محال للتأخير » فانطلقت 
اللجنة في الحادي عثير من نشرين الاول عام لإلهه١‏ الى ( فوذرنكهاى ) 
تصطحب محاميها والوثائق التي اعدت للعمل الفوري ٠‏ 
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وكانت الملكة اليزابيث قد أعدت من قبل رسالة تخير فيها ماري 
الله لويف ل 2 و سليها رس ما نار )ها ذافن فسن أفامت 
بحن جنات )© فانيا فحت الحامفيتة لفتكوانين اللبتلاد 
ما دامت قد أقامت تحت حمايتها » فانها أصبحت خاضعة لقوانين البلاد » 
ويمكن محاكمتها بموجبها » وهي نرجوها أن تجبب على التهمة ٠‏ وكان 
جواب ماري أن أبدت اسنها عل وصول معلومات كاذية عنها الى الملكة > 
وذكرتها بأنها قد تنبأت منذ صدور قانون حماية الملكة بأنه مهما وقع » 
فسوف تتحمل هي اللوم كله اذ كان لها أعداء خطرون في البلاط ٠‏ ثم 
أكدت انها كملكة لا يمكن محاكمتها » وانه لم يكن من مصلحتها أن 
تقوم باى عمل 0 كانه أن شر ينها أو سن هرف منرلتها »أو 
بابنها ع ثم أبدت شكواها بأنها تجهل قوانين انكلترا ومن سيقوم 
بمحاكمتها » ومن ان جميع أوراقها ومذكراتها قد انتزعت منها » ومن انه 
لس هناك من يجرأ على الدفاع عنها ٠‏ وقد ختمت جوابها قائلة : ( اني 
ل ال ال ا لي اسان شدي 
وما ينغي أن أنهم الا بما قلته بلساني أو سطرته بقلمي > ولس هناك ثىء 
م 

وفي البوم التالي عرض عليها جوابها مكتوبا شكله النهائي فأيدت 
صحته » وأضافت اليه أنها لم تحظ بحماية القانون الانكليزي منذ أن 
لحأت الى الكلتن ا لاطالية المساعدة > وانها قد حك (لخنيتة من ذلك 
الحين ٠‏ ا ل ل 
عقبة أمامها فأقبل بعض أعضاء اللجنة مع محامي الانهام لمواجهتها » فأصرت 
على اعتراضها » وببنت أنها سوف تستمع الى وجهة نظرهم نادلا للرأي 
لا افتناعا بصحته من الناحمة القانونية ٠‏ واستمرت هذه المنافشات يومين 
كاملين > ثم أعلنت ماري أنها سوف تججب على كل شثىء أمام البرلمان » 
فلربما أقر الاخير حقها في وراثة العرش > ولكنها لن تسلم نفسها لحكم 
خصومها الذين تعلم حق العلم أنهم سوف يرفضون كل دفاع عنها ٠‏ وعبنا 
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حاولت اللجنة تهديدها بأنها سوف تستمر في التحقيق بضابها » حتى اتفق 
أخيرا على أن تتسلم اللجنة اعتراضها دون أن يعبر ذلك قبولا له » وفي 
مقابل ذلك وافقتماري على الشول أمامها رغبة في دحض التهمة 
الموجهة اليبها٠‏ 

واجتمعت اللجنة وفق مراسيم خاصة أعدت مقدما ٠‏ ووضع كمرسى 
على المنصة لملكة انكلترا التي لم تحضر الجلسات ٠‏ ووضع كرسى اخر 
ماري وسط القاعة مقابل كرسى الملكة ٠‏ فلما دخلت الاخيرة القاعة صرخت 
قائلة : « اني ملكة بالولادة » ومكاني ,يحب أن يكون هناك عند المنصة: »٠ه‏ 
نم كررت احتجاجها بدون جدوى ٠‏ وقد حرمت من محامي يدافع عنها » 
وأوراق لتسجيل ما تريد نسجيله ٠‏ ثم افتتح الجلسة القاضى ( كودى ) 
عارضا القضية و كأنه ممثل الاتهام ٠‏ وقد أصس على انها كانتعلى 
علم بمؤامرة ( بابنكتن ) »> وانها قد وعدت بتأييدها » ورسمت اليل 
والوسائل لتحقيقها ٠‏ وأنكرت ماري علمها بالمؤامرة المذكورة » وكل 
اتصال بصاحيها » وطليت ابراز أدلة بخط ,يدها لامات ذلك ٠‏ وعندئذ 
علث عليها فقرات ادن اغراف ار باسكن )© فاوضحت أن رسائل عدي 
قد تبودلت ببنها وبين أشخاص كثيرين ولكن هذا لا يجعل منها شريكة لهم 
في مقاصدهم السيئة ٠‏ ثم تليت نسخ من رسائلها الى ( بابنكتن ) بزعم أن 
الرسائل الاصلية قد سمح بارسالها الى المرسل الله ٠‏ وقد أظهرت رسائل 
( بابنكتن ) أن هناك اجراءات تتخذ للقيام بثورة وانقاذ ماري بقوة السلاح 
واغشال النزابيث' » 

وقد أنكرت ماري تسلم هذه الرسائل » وذكرت انه كانت هناك 
رزمة من الرسائل حجزت عنها سنة كاملة ثثم دفعت الها من غير أن تعلم 
من الذي أرسلها ٠‏ وأنكرت؛كذلك انها قد أجابت على تلك الرسائل + 
وبنت أنه من السهل تزوير الشفرات » وأبدت 'خثستها من أن يكون ذلك 
من عمل ( ولسنكهام ) بقصد القضاء عليها ٠‏ ولما جوبهت بشهادات 
سكرتيريها اللذين لم .سمح لها بمواجهتهما » أجابت بأن أحدهما > ويدعى 
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40 ب الشكل إن سقدم بشهادة زور لقاء أمل أو رهية وانه كثيرا ما 
كتب غير ما تمليه عليه ٠‏ أما الاخر ويدعى ( كيرل ) فقد كان يكتب كل 
ما يأمره به نان ٠‏ ثم أضافت : « ان سلامة الامراء تهوى الى الارض اذا 
امتندث الى تصرق السكريرين وشهاداتهم * وما ينعي أن انان آنا الا 
بما قلت أو كتبت ٠‏ واذا كان هناك من كتب ما فيه ضرر لشقيقتي الملكة 
فاني لا علم لي بذلك » وعلى ذلك الكانب وحده تقع تبعة هذه الجرأة 
الطائة ٠ ٠‏ أما تهمة مخاولتها شل حقها في عراش ١‏ اتكلتر ا الى اسناننا #فقد 
أجابت عنها بانها لبس لديهطا عرش تستطيع نقل حقها فيه ٠‏ وأما ما يتعلق 
بمراسلاتها بالشفرة > فقد اعترفت بأنها قد فملت ذلك > ولكنها أنكرت 
اعترافات سكرنيرريها حولها © وأكدت أنها لا تعرف ( بابنكتن ) وزمرته 
المتآمرة على حاة الملكة ٠‏ 

0 أبرزت لها رسائل ,كانت قد أرسلتها للخارج طالبة المساعدات 
الاجنسة ٠‏ فأجايت بانها لم نقصد بذلك القضاء على اليزاببث »> وان كان 
هناك بعض الاجانب قد حاولوا اطلاق سراحها بمحض رغبتهم ومقاصدهم 
الخاصة » فلس من العدل أن تحمل هي وزر ذلك ٠‏ وقد بينت انها لم 
تخف عن الملكة سعها المتواصل شل حريتها * 

وفي اليوم التالي أبدت احتجاجها على أن اللجنة تسيىء استعمال 
الصلاحيات الممنوحة لها فهي تنقحم نفسها في عقيدتها الدينية » وتتحاهل 
حصانة الامراء الاجانب > وتتدخل في حانها الخاصة وشكت أيضا من 
أنها قد جردت من حرمتها » وأرغمت على الظهور كفرد عادي أمام 
المحكمة بقصد حرمانها من حقها في وراثة العرش »> وانها انما فلت بهذا 
الوضع دفاعا عن شرفها وتأكيدا لبراءتها ٠‏ وأخيرا طلبت تعيين محام لها » 
وأن تصدق بكلامها لكونها أميرة » ثم أضافت : « انه لمن الحمق المفرط 
أن أطمئن الى حكم من رأيت بكل وضوح انهم ,يحملون التعصب ضدي»٠‏ 
وقد رد ( برلمه ) أحد أعضاء اللجنة على ذلك بأن قصد اللحنة هو 
الوصول الى الحقيقة فقط » فقاطعته قائلة ان الحقيقة التى ينشدونها 
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لا. يمكن اثاتها ٠‏ وان اعترافات السكزتيرين انها انتزعت منهما آما مخافة 
التعذيب أو أملا في المكافأة أو العفو ٠‏ ثم كررت شكواها من تتجريدها من 
أوراقها الشخصية وعدم وجود سكرتير لها يساعدها في محنتها ٠‏ وأخيرا 
طنت أن بيتك أماه البرلان » أو تواجه الملكة أو مجلس الشورى ٠‏ 

وبذلك انتهت الاجراءات في ( فوذر نكهاي ) > فأجلت اللجنة 
اجتماعاتها نم استأنفتها في ( وستمنستر ) في الخامس والعشررين من تشرين 
الاول ٠‏ ولم تحضر ماري هذه الاجتماعات » اذ كان القصد منها منائسة 
سكرتيريها ( نان ) و ( كيرل ) حول صحة الرسائل والنسخ اللأخوذة 
عنها ٠‏ ثم أعلنت اللجنة أن التهمة الموجهة الى ماري قائمة وصحيحة ٠‏ 
وقد أعلن (نان) سما لع لاله لم يدل شهادة ضد مندنه > يل انه على 
العكس من ذلك قد شهد لصالحها » ولكن السجلات الرسمية لا ؤيد هذا 
الزعم ٠‏ وعلى الرغم من ان الادلة كانت موجهة ضد مارى فقط > فقد 
وجد من الافضل ان يصرح ان الحكم سوف لا يمس ابنها الملك (جيمس) 
بأيةَ صورة من الصور ٠‏ وكان هذا التصريح ضروريا للتخفيف من وفع 
الحكم عليه » وفي الوقت نفسه > اتخذت الاجراءات للحملولة دون امه 
بمحاولة مسلحة لانقاذ والدته او الانتقام لها ٠‏ ولكن الملك ( جيمس ) 
لم بقم شىء من ذلك وسجل على نفسه العار باكتفائه بالاحتحاجات 
مويه اه 

وقد كانموفف الملكةاليز اسثمن الحكم متذيذبا » لذلكراح مستشاروها 
ييحملونها على تصديقه بكل ومسلة ٠‏ وكان البرللان قد صدق الحكم > ثم 
رفع المجلسان لها مذكرة يطلبان فيها اصدار الامر اللازم لتنفيذه ٠‏ فجعلت 
اليزاببث نراوغ وتحاول التخلص من الاجابة »> وبعد اثني عشير .يوما 
اعطت ردها الذي وصفته هي نفسها بانه جواب لا اجابة فبه ٠‏ وعلى 
اثر ذلك طلب رئمس القضاة » ورئمس المجلس » مقابلتها فاوضحا لها 
الاسباب التي تدعو البرلان الى التمسك بقراره » فرجت اليهما ان ,يجدا 
خلا آخر + غير انها حين وحدت فى النهاية شنها مدركة عمدت إلى 


+ نولل 


نعطيل المجلس ٠‏ وقد كان الدبلوماسيون الاجانب في تلك الفترة > يعملون 
كل حسب مصلحته » ولاسسما السفير الفرنسى الذي كان يذل كل جهده 
نع تنفيذ الاعدام ٠‏ وظلت الملكة مصرة على عدم اتخاذ قرار نهاني من 
جانبها » بل انها كتبت الى ( امياس بوليت ) تطلب اليه ان يخلصها من 
المشكلة بان يقوم هو بقتل ماري فرفض القيام بذلك ٠‏ وكان هذا الطلب 
مشروعا » لان اعلان التهمة وقرار اللحنة الخاصة > كانا كافيين حسب 
احكام قانون حماية الملكة لان ,يقتل اى شخص ماري من دون ان يعتبر 
ذلك جريمة ٠‏ ومع ذلك ستظل تلك المحاولة من قبل اليزابيث تلقي 
علمها مسحة من الضعة والهوان +٠‏ وعجزت اليزابست في النهاية عن ان نحد 
لها مخرجا من تلك الورطة > فوقعت حكم الاعدام فتولى ( ديفسن ) وذير 
الخارجية اصداره ٠‏ ومع ذلك حاولت اليزابيث بعدئذ استرداد تصديقها 
للحكم > أو انها تظاهرت بذلك > ارضاء للاقطار الاخرى > وقد جعلت 
محاولتها هذه من ( ديفسن ) كش الفداء فوقع عليه اللوم كله ٠‏ 

وكان تنفيذ الحكم مؤثرا حقا ٠‏ فمهما كانت الاخطاء التى ارتكيتها 
ماري فانها ظلت في محنتها الاخيرة محافظة على شبحاعتها ووقارها ٠‏ 
وكانت جميع نصرفاتها في تلك الفترة من قول او فعل نلقي عليها هالة 
من قوة الشخصية ومتانة الارادة » نعوضان عما لوث سمعتها +٠‏ وفد 
نوجهت الى الموت واثقة من براءتها » وتركت في نفوس الناس منظرا لن 
إتسوه : مار ملكة لخيلة لشية وقفد ضضية افير ولودا ف 


توماس ونتورث 


اساء آل ستوارت ادراك سلطتهم بقدر ما اساؤوا فهم رعبتهم ٠‏ 
فلقد نسوا ان حكومتهم برلانية » وتمسكوا بالحق الالهي زاعمين انهم 
مسؤولون امام الله فقط ٠‏ اما آل تودور فقد كانوا اكثر فطنة » وافل 
اسشدادا » واحرص على احترام الاساليب البرلانية ٠‏ فلما توفيت اليزابيث 
تركت سنس نضا مو كنا بدن اله بالولاء 6 يد ان انكر انيع اأساسة 
تعارض تقاليد الشعب ومصلحته » واعتمد على مقربين كانت تفاهتهم من 
الفضائح العامة » ولم ,يمهله الاجل ليواجه حربا اهلية »> اذ توفي وخلفه في 
الحكم ابنه تشارلس الاول ٠‏ وكان بوسع الاخير ان يتفادى الصراع مع 
الشعب الذي كان برحب بحاكم جديد وسياسة جديدة » ولا يطلب سوى 
ان "تسلم امواله من العث والشذير > ولكن تشارلس وقم 6 كما وفم 
والده من قبل » نحت تأثير « بكنغهام » » وهو الرجل الوحيد الذي 
كان البرلمان .يحرص على ابعاد يديه عن الخزانة العامة ٠‏ 

وعلى اثر نولي تشارلس العرش دعا البرلان الى الانعقاد وهو البرمان 
القصير الاجل الذي اجتمع في عام ٠١6٠7‏ > وطلب اليه اعتماد المبالغ التي 
يعتزم صرفها ٠‏ فرد المجلس بأن يعهد بصرف تلك البالغ الى اشخاص 
يوق بهم > فوجد الملك لهذا التحدي فحل البرلمان » وكان الشسخص المارز 
في الجبهة الشعسسة داخل المجلس هو « سر توماس ونتورث » عميد احدى 
ادر المعروفة في بون كشبارر وهو رجل قوى العاطفة » عطيم الطموح» 
اسمر اللون » خشن الملامح > كان طوال الوقت يسعى ليثأر لحقه الذي 
ضاع على بدي بكنغهام ٠‏ ذلك أن الا حير كان قد عررقل واصولة! إل المباصث 
الني تؤهله لها مكانته في المقاطعة > واعان عليه منافسيه واعداءه ٠‏ ولذلك 
انضم ونتورث الى المعارضة فزاد في قوتها وخطورتها ٠‏ 


ا 


ولم ينه حلالمجلس المشكلة » لا نالحكومة كانت مضطرة الىاعتماد 
النفقات التى تستلزمها سياستها ومشاريعها ٠‏ وعلى ذلك استدعى تشارلس 
6 1 للا د يا راسد و عند انر سل ار الات اك 
المعارضة >» فعين زعماءها المارزين » ومن ببنهم ونتورث 6 كان ف 
المقاطعات فحرمهم بذلك من مقاعدهم في المجلس > ومع هذا لم تفلح 
الحكومة في تحقيق مأربها » فحل ذلك المجلس ايضا » وساد شعور مبىء 
في نفوس الحانبين ٠‏ 
وكان بكنفهام قد دبر حملة الى جزيرة رى 88 04 1516 
ولكي يور الملك المالغ اللازمة لها » لحأ الى طريقة سهلة غير قانونية » 
وهي فرض القروض الاجماريية ٠‏ فعارض ذلك « ونتورث » و « البوت » 
واخرون فسيقوا جميعا الى السجن » ثم اخفقت الحملة بعد ان صرفت 
الممالغ | لني جمعت لها ٠‏ وفي عام 17# استدعى تشارلس برلانا ثثالئا كان 
متوقعا منذ البداية ان يغارض تصمرفات الملك غير الشسرعية » فرغب 
ونتورث في اجراء تنسوية للمشكلة » اذ آلمه ان ,يرى بلده نمزقه المنازعات 
والخلافات التي يمكن تجنبها بالفطنة واللياقة » فأقترح على الملك اجراءا 
بعلن بموجبه ان القروض السابقة لم تكن قانونية » ولكن الملك رفض 
ذلك فأثار المعارضة وفسح المحال لالبوت وكوك وسلدن لكى يفرضوا 
عله اعلان الحقوق 6طع23 1ه دمنازاه: الذى اكد عدم كر عنبة تلك 
الاجراءات بصورة افسى واشد مما افترحه ونتورث ٠‏ 
هنالك شعر الشعب بشىء من الرضا والاطمئنان لاسيما بعد ان اغتيل 
بكنغهام في عام ١74‏ فزال بذلك اهم سسب لسخطه ونقمته ٠‏ وفي الوقت 
نفسه ظفر ونتورث بحظوة لدى الملك فأغدق عليه القاب الشسرف في تعاقب 
سريع حتى جغلهرئسا لمجلس الشمال > وهو المجلس الذي الفه هنري 
| الثامن > لسمارص مهام غامضة واسعة »> ادارية وقضاشية > في المقاطعات 
الخمس الشمالية ٠‏ وعلى الرغم من التحدي الذي وجه لشرعية ذلك 
الجلسن > فان وسور افد فسن أشذا عل را ليله واسعة لا كارية 


درك 


سها احد في الشمال ٠‏ 

وفي العام التالي تخلص الملك من البرلمان لآخر مرة » وادهشس 
الناس جميعا بحكمه اللاد احد عشر عاما بدون مجلس :٠‏ فكانت الضرائب 
نفرض ف غياب السلطة التشربعية »> واعدت جميع الامشئازات والحقوق 
الاقطاعبة » فصارت طبقات الشعب تن نحت وطأة الرسوم والضرائب 
التى ما كانت ا لتشتكو منها لولا علمنها بحق انها تحبى بصورة غيّرهانونية ٠‏ 

وعين ونتورث عضوا في مجلس الشورى 2والعمنمه بوسررط 
ابلك رك ا كا كيك اق او عست المضين حنى ,عشام 
٠ 58‏ وى عهدة أضابت اررليد: عض إار خاء ه وقد كان حيرا 
في تسير البرلمان فاستطاع ان .بحصل منه على منح يصسرفها بحرية 
نامة لا ,بحتاج معها الى استدعائه مرة اخرى ٠‏ 

ولقد شحع التحارة في ايرلندة وعمل على تطويرها والبيه يرجع 
الفضل في انشاء صناعة الكتان هناك ٠‏ غير انه كان فظا » متكيرا لا ييححد 
عن رأيه » قنفر منه المستوطنون من الانكليز والاسكتلنديين ٠‏ وكان 
يضيق الخناق على موظفيه فلا يدعهم بتصرفون الا في حدود واجباتهم وقد 
سد عليهم كل طريق للكسب والابتزاز ولكنه احتفظ لنفسه بنصيب لا 
ناس انه امن الوارذات اه واستطاع ابفضل عنائلة فى اللا كر الخطياة أن 
بزاول جميع الاعمال الادارية » بل تجاوز ذلك الى انتحال الصلاحمات 
التشريعبة والقانونبة » وكانت المحكمة العسكرية في اننظار كل من يعارضهه 

ثم نفر مله الابرلنديون أيضا > ذلك انهم كانوا في عهد اليزابيث 
وجيمس يخشون ان يبعدوا من موطنهم ليفسحوا مجالا للمستوطنين من 
الا كليس فلما جاء ونتورث حاول علانية ان بنتزرع مقاطعة أاع1تو تمه 
الاير لندية لبجعلها من املاك الملك واسبتطاع بالتأثير على الحكام والمحلفين 
ان بحصل قرارا بذلك ٠‏ ولكن مشروع تسوية الاراضى الذي انم بموجيه 
ذلك الاشزاع فد ترك في اللحظة الاخيرة » فانتهت اللحاولة بدون 
سيد . سن إن بوادر الثورة كاتدقد إوشكت عل الطلهور © وإن كاناوارها 


-- 


ل تعر "الا" نهد إن وري ا وانتورت” الرؤاك «وابتاللك الو البزوي لابج 
وصَارَوَا: يتذكرون: ما امتاز به عهده من 'أمن. وانتعاش :فقط. + 

وفي عام ١88‏ اصبح وجود ونتورث في انكلترا ضروريا ٠‏ ذلك 
َك نظام الحكومة الفردية اونك أن شهان فراح الملك شار لس »> بالتعاون 
القساوسة. صووعاأوتزة [وممءو1م1 عل الاسكتلنديين > فاستاء هؤلاء 
وجمعوا امرهم على الثورة ٠‏ ولم يكن ببن الوزراء من .يصلح أن يكون 
سد رحل الشاعة مثل واتورك واستلاض غدل لفون ومتح لقب اريرال 
سترافورد واصبح في الواقع » ان لم يكن بالاسم » المستشار الاولللملك ٠‏ 
وكان اول ما نصح ببه الملك ان ,ستدعي برلانا جديدا > فلقد جرب هو 
ذلك في ايرلندة فنجحت التجربة على يديه ٠‏ ولكن المجلس الذى جيء 
به في اوائل عام ١154+‏ طلب الترضية والاصلاح قبل اعتماد المبالغ المطلوبة» 
فحل في الحال » وهو المجلس الرابع الذى عرف بأسم البرلمان القصير 
الاجل ٠‏ وفي نلك الفترة كان الاسكتلنديون قد حملوا السلاح ووحدوا 
آنثذ رنبة فرريق فأصح ممن يتحملون عار ذلك الاحتلال ٠‏ فنصح للملك 
ثانية ان يستدعي برلانا فجاء البرلمان الطويل الاجل الذي اجتمع عسام 
000 6 وتشارلس ا ف افصى حالاات الضرورة فلم يكن يقدرعل مقاو مة 
اللخلساا (فامثئل ذلك الركياء الفتشونا فللا 52 كه انام أجل امن 
وسشورث ولود بالخانه 3 وقد افلحت محاو لتهم فألقى القئمضص على نانب الملك 
فور عودنهة مسن اي رلندة ثم اودع » هو ولود » ف 6 لذن يحنت 
حراسة قوية ٠‏ وآكان الانهاه اليحانة هر الوسيلة الاجمة .ومثد الماسة 
الوزراء الذين يسيئون التصرف > وبموجبه يتولى مجلس العموم الاتهام 
بواسطة بعض اعضائه » ثم .بجلس اللوردات في هيئة محكمة للنظر فبه ٠‏ 

وفي هده القضه وحه محلس العموم ال وشورث ا الخانة 
في سسع مواد عامة والحق بها ثماني وعشيرين مادة اخرى توضيحا لها ٠‏ 


لي كم 


ويمكن تلخص هذه المواد في خمس نقاط : (الاولى) توجيه السساسة 
واعطاء النصح خلافا للقوانين الاساسية للسلاد » بقصد ايجاد حكومة 
مسشدة »> و «الثانسة) اعطاء مجلس الشمال صلاحيات غير قانونية » 
واستخدام ونتورث لصلاحياته في اغاضة الشعب واضطهاده هناك » 
و (الثالثة) تتعلق باب رلندة > والتهم التي تنطوى تحتها عديدة اهمها التدخل 
في شؤون الغدالة وممارسة الاحكام العرفبة في وقت السلم > ومعاملة 
المعارضين له من اعضاء مجلس الشورى كأنهم محرمون > وانتزاع املاك 
الافراد بصورة غير فانونبة وسجنهم عند المقاومة » والتلاعب في الضرائب 
الكمركية لنفعته الخاصة » وفرض الضرائب غير الشسرعية بواسطة 
الغرامات والسحن والجلد > و (الرابعة) تتعلق باسكتلندا » وضها انهم 
ونتورث بمحاولة اثارة النزاع بين الانكليز والاسكتلنديين > و (الخامسة) 
تشمل سلسلة من التهم المتعلقة بالحوادث التي ذفيات مؤخرا 6 ومنها 
نحريضه الملك على عدم الالتزام بالقواعد اللمألوفة المعة » ومساهمته في 
جابة بض الصسرات اعين الدارعة © و كج للك ,الانشازء عن الشائك 
الموجودة في دار ضرب النقود والتى نعود ملكبتها الى الافراد > واضعافه 
بذلك احشاطى الغملة » وفرضه الضرائب على سكان يو ركشاير للانفاق على 
جنوده > ودوره في اندحار الحش وفقدان نو كاسل لاثارته الصراع بين 
لكلا واسكتلندا ٠‏ وجماع القول > ان قائمة التهم هذه كان معناها ان 
كل ه لك مئذ عام م159 اثما حدث بناء على تضحهة أو سعبه ٠‏ 

وقد انكر ونتورث مسؤوليته عن كثير من "نلك التهم > بالنظر لوجود 
اوامر من الملك او موافقته الصريحة قبل تنفيذ ما جاء فيها > وبالسسة 
الى بعض التهم استطاع ان يشير الى صوابق تنؤيد الاجراءات التى أ:نتخذت 
من قبله > اما ما يتعلق بايرلندة فلم .يكن رده عليه انكارا بقدرما .كان 
ايضاحا » فلقد اوضح ان القانون في ابرلندة ,يختلف عن القانون 
الاتكليزى في كثي. من الاحكام وان الاحكام العرفية كانت دائمة السريان 
هناك ٠‏ وان الجبوش كانت تستخدم اعتاديا. في جناية الضرائب وتنفذ 


اك 


راكب« اولكن فم ذا اكزة ساد الراى أن فرك لكان اك 
الند الطولى والكلمة العلدا هناك فلا يستطيع اى قانون او عرف او فاعدة 
ان د سلطانه ٠‏ وآية ذلك انه جرد لوفتس. ونئه.1 اح كاد 
المسؤواين في ايرلندة من منصبه والقاه في السحن بححة عدم اطاعته لنظام 
المجلس »> في حين ان عدم [طاعته هذه انما' كانت لتسوية اراد ونتورث 
ان .يفرضها على ابن لوقتس بأن يتزوج من سيدة كانت عشيقته في يوم 
من ايام » فعارض لوفتس ذلك الزواج ورفض ان يقدم المالغ اللازمة له» 
فكان مصيره الطرد والسحن نحت ستار عدم اطاعته النظام ٠‏ 

وتفود الى! الثهمة بالريشية التى مؤداها آنه قد أعان ابنفيخه وتوجهه 
ار ل ا رار القا الر ‏ سكرية 
مستيدة تحكم برأيها ورغبتها ٠‏ وقد كان جوابه عليها مما استاهل النطر 
فلقد دقع بأنهقدم النصح بأمانة واخلاص > حسبما يقتضيه واجبه ازاء 
الملك واعترف بأنه قد اعطى احبانا توجيهات متناقضة » ثم اوضح ذلك 
بأنه لس لانسان ان يصر على 'نوجبه يتين خطأه فيما بعد + وذكر ان 
ملاحظانة قد اخذت بصورة مشوهة بدؤن اعشار للظروف والملاسنات 
التي املتها » ثم اوضح مذهبه في اتخاذ الاجراءات الاستثنائية عند الضرورة 
بقوله انه في حالة الضرورة القصوى التى لا ,يمكن فيها معالجة الموهف 
بالحلول الواردة في القوانين السارية فأن للملك ان يبتحلل من الاجراءات 
الاعتادية وان بتخذ » بقدر الضرورة » جميع الوسائل الاخرى للدفاع 0 
نفسه وعن المملكة ,شرط ان يقنصر ذلك على الحالة التي اوجبت اتخاذ 
تلك الوسائل فلا نطق ف حالات اخرى مشابهة 0 كن بالامكان اعمال 
القانون والعدالة بصورة اعشادية ٠‏ ثم اضاف انه شغي تعويض الاشخاص 
التضررين: ف مثل' هده: الحالات © والاأاكانك 'الأحراءات غير عادلة ٠‏ 
وقد اكد ان التهم الموجهة البه قد تجاهلت هذه القبود الاحترازية 
والطروق#ال املت اسخاد تلك الاتكر اناك الاسشانة * 

ويجمل بنا ان نقف قلملا عند هذا المدا الخطير الذي وضعه ونتورث 


ا 


في الادارة والسساسة ‏ مدأ تعطيل القانون في حالة الضرورة القصوى ٠‏ 
فالذى لامرية فيه ان هذا المبدأ مقبول وسار في الدول الحديثة بالقيود 
التى ذكرها ونتورث نفسه »> ولكن هل التزم هو بهذه القبود ؟ هذا هو 
احد تصرفاكةا ف 2 هذا ندا » 

تقد وجدت في انكلترا ضريبة باسم ( ضريبة السفن ) تفرض على 
المدن الساحلية في حالات الحرب فقط لبئاء السفن وصانتها ٠‏ وقد زين 
ونتورث -للملك ان بفرض .هذه الضريمة في وفقت السلم وعل مدن غير 
الاك اذا ؟ لمحرد 'ان الملك . قذ كان بحاجة الى المال > ولأنه مختلف 
مع البرلمان على الشسروط التى يمنح بموجبها المال المذكور ٠‏ فهل كانت 
هذه ضرورة قصوى لا تعالج بالقوانين الاعتيادية ؟! ان فرض نلك 
عه خرن للمر اتن لا ا ةدس الك لوت إلى الققورة 
فالقضاء على حاة الملك تشارلس الاول نفسه ٠‏ 

وحان وفت المجحا كمه © وإعدت قاعة و سسيسشر لهده الماية © 
فوضع عرش للملك » ومقاعد خاصة للوردات الذين ,يؤلفون المحكمة » 
واخرى لأعضاء مجلس العموم الذين يتولون الانهام وكان الى جان بالعرش 
غرفة خئسة خصصت للاسرة المالكة حيث كان الملك وابنه الصغير ,يحلسان 
يوما بعد يوم طوال فترة المحاكمة ٠‏ وفي الثاني والعشررين من اذار عام 
415 > ف الساعة السابغة صاحا نقل ونتورث من البرج ال إافتاعة 
وبستمنستر عن طريق النهر تحت حرامة قوية ٠‏ وقد انقضى ذلك اليوم 
في قراءة التهم والاجابة عنها . وفي اليوم التالى افتتح ( بم سيرك ) 
رئس همّة الاتهام الدعوى بخطاب طويل اجاب عليه ونتورث باختصار 
معددا الخدمات التى قدمها للدولة ٠‏ ثم نهض ( يم ) ثانة فاورد ثلاث 
أنهم جديدة ٠‏ فاعترض على ذلك ونتورث وبين انه مسترك اعتراضه اذا 
اعطى الوقت الكافي للاجابة على التهم الجديدة » فتداول اللوردات في الامر 
وقردوا في النهاية انه وان كان اعتراض المتهم صحيحا من حيث المبداً 
غير ان التهم المضافة قلبلة العدد ضثيلة الخطر فبوسعه ان ,بحيب عنها على 


كت 


الفور وكانت تلك التهم ما بلي : 
اولا : سحب المتهم من خزينة ابرلندة اربون الف باون لنفقاته ااخاصة٠‏ 
انما : ابقاء حاسات في اير لندة على حساب انكلترا ٠‏ 
ثالثا : دفع بعض الكائوليك والاشخاص اللمغمورين الى المناصب 
الرفقة فا اكسة | إلكدة . وقد زد تورك عل الليمة ارول أن آررر 
كتاب الملك المخول لسحب ذلك الملغ وعليه تأشيرات المحاسب الذى اجرى 
الدفع ٠‏ واجاب على التهمة الثانية بأنه قد خفف كثيرا من النفقات التى 
كانت 'تتحملها انكلترا قبل نولبه السلطة للصرف على الحامات في ايرلندة» 
اما التهمة الثالئة فقد اجاب غليها بأن التعسنات المذكورة فنها انما جرت بناء 
على نصح وارشاد النخنة الممتازة من رجال الددين ٠‏ وفي اليوم الال أ 
ممثلو مجلس العموم بأستعراض التهم الواحدة بعد الاخرى وكل منهم 
يتولى امات قسم منها > واستمروا في ذلك أربعة أساببع : 
وي يوم الثلاثاء الثالث عثير من نبسان طلب الى ونتورث أن يبدى 
دفاعه فأستعرض التهم الموجهة اليه جميعا » فأنكر بعضها واوضح البعضش 
الآخر > وعلق على التى لم يقم دليل عليها ٠‏ ثم ادركه الاعباء فأعلن انه 
عاجز عن الاستمرار في دفاعه » فرد يم بأن ذلك ,ينهي الكلام حول اثبات 
الوفائع ه والى هذا الحين كان ونتورث وحيدا امام مجلس العموم » لان 
قواعد المرافعات في القانون الاتكليزى لم نكن لتسمح يومئذ للمتهمين 
بالاستعانة بمحامين في الامور المتعلقة بأثبات الوقائع > ثم تحولت المناقئة 
الى نقطة فانونية ‏ فهل الوقائع التى قدم الدليل عليها تكون جريمة 
الخانة ؟ وفي ذلك كان بحق للمتهم أن يتخذ له محامبا يعينه في بحث 
هذه الناحية القانونبة » وعلى ذلك صار ممثلو مجلس العموم ,بخشون على 
مر كزهم وغلى الاتحاه الذي سوف ‏ تسير فه الدعؤى »> فقرتروا اصدار 
لائحة باتهام المتهم «رمومزمااه ,ه 8:01 ب » ثم اجتمع المحلسان 
ومصادرة 'املاكه ٠‏ 


2 


ع 


في المحاكمة كالسابق للاستماع الى محامي المنتهم ٠‏ أما أعضاء مجلس 
العموم فقد اصروا على اصدار لاثحة الانهام وبذلك اصبح المجاسان في 
حالة شقاق اذ بقي اللوردات على رأيهم فاضطر ممثلو محلس العموم الك 
حضور المحاكمة » ولكنهم جلسوا مع سائر اعضاء مجلسهم كمشاهدين ٠‏ 
وكا دقع محامى ونتورث ان الادلة المقدمة لا تكون جريمة الخيانة ٠‏ 
ثم اجلت الجلسة ومضت عدة ايام فأجتمع المجلسان في جلسة مشتركة 
اخرى » فأثير اقتراح اصدار لائحة الاتهام ثانية بأعتباره الاجراء المناسب 
الوحد في هذه القضمة > وكان الملك والملكة حاضرين تلك الحلسة ٠‏ 
وفي اجتماع ثان تدخل الملك فأكد لمجلس العموم عدم تقديم اية نصصبحة 
اليه في ان يجنح الى الحكم حسب مشيئته وانه لم يكن هناك ضد ونتورث 
ما يوجب اللوم وان الاخير لاثق لاشغال اى منصب ثم ختم بيانه بأنه سوف 
لا يشاركهم لا في نفسه ولا أببده في 'معاقبة ونتورث باعتباره خائنا ٠‏ 


وعلى الرنغم من ذلك اقر مجلس الغموم لائحة الاتهبام 
بأغلسة ٠٠5‏ ضد وه وبيئما كانت اللائحة تنتنظر موافقة محلس 
الكوردات فاه اللكك لمشاولهة بطرة لقان ور ءامن لله 
في اللرج ٠‏ وانتهى الى مسن العموم خبر المؤامرة 
ففضحها بم » فهاج الرأى العام وراح يهدد اعضاء الاسرة المالكة ٠‏ وفي 
وسط هذا الهاج اجتمع مجلس اللوردات للنظر في اللائحة فلم ,ييحضر 
قسم من اعضائه اما عن حكمة او رهبة فصودق على اللائحة بأغلسية +؟ 
ضد ١9‏ > ثم احبلت الى الملك لبقول فبها كلمته النهائية ٠‏ وقد اشيع 
انو:تورث قد كتى الى الملك بحثه على اقرار اللاتحة ان كان في ذلك 
ما .بحقق الوفاق ببنه وبين الشعب ٠‏ ولكن الذى حدث هو ان ونتورث قد 
اصبب بالدهشة والاسى حين بلغه ان الملك قد رضخ لارادة المجلس فأقر 
اللائحة وعلق على ذلك بقوله المشهور : «لا تضعوا ثقتكم بالامراء» ٠‏ وبعد 
افراراللائحة اتخذت الاجراءات لتنفيذ حكم الاعدام على وجه السرعة 
فشنق ونتورث في الموم الثابى من ايار عام ١514١‏ ودفن في يور كشاير ٠‏ 


ل 


0 
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روبرت كرين 


هذه المحاكمة مظهر هن مظاهر الصضراع الديني في انكلترا » ومثل 
لطغيان الاعتيارات السياسية على مقتضيات العدالة ٠‏ واهميتها تأتي من انها 
ارتكت ضد رخل من رككال "القضاء لآ ذنب له سنوتى أداء واحمه > وان 
المحكمة التي أخرتها قد استسلمت لبواغث بغندة عن روح الغدالة » وان 
ادانة المتهمين فيها لا زالت موضع شك كبير يرجح ان هؤلاء قد ذهوا 
ضحية تعصب ذمم ٠‏ وقيما بلي تفصيل ذلك : 

2 عصر اليوم الثاني من تشررين الاول عام ١1/8‏ غادر سر ادموند 
برى كودفرى مثواه بالقرب من جيرنك كروس »> ليقوم بزيارة طويلة 
لكان بالقرب من سينت كليمنت دينس > ثم لم يره احد حيا من بعد 
ذلك ٠‏ لقد كان هذا الحادث » بل هذه الحريمة كذا تين بعد ذلك 
من الالغاز الكبرى في ناريخ القضاء البرريطاني » وظل كذلك حتى بعد ان 
ادين ثلائة اشخاص ونفذ فيهم حكم الاعدام ٠‏ 

والفتيل العو الولك. الناقن الفاتكلة ذات ناطرسل فى 
او كسفورد ليصبح محاميا » غير انه لم يستطع ان يمارس هذه المهنة فعلا » 
بالنظر لاصابته بالصمم ه ولذلك احه نحو التحارة فصار من كنار تحار 
الخشب » واقام له مرف في ويستمنستر بالقرب من جيرنك كروس ٠‏ 
وحين اننشر وباء الطاعون الكمير في عام ١58‏ بذل ( كودفرى ) جهودا 

محمودة لاغاثة المنكوبين والمتضردين دن فمنئح على ذلك لقب فارس ٠‏ 
وقد زادتشهرته بالفترة التى أ بح فيها حاكماء ذلكان الحكام كانوا يومئذ 
بقومون بدور هام بالتحقيق 3 الجرائم وادراك المجرمين » وفي ذلك ظفر 
كودفرى سلتمفة طبية ختى اعده النعض احسن قاض عرفته الكلترا 
وقد "او كان .ترك (طنت الانرافي) نفو “حير انه اينما وى © 18 كثرة 


ان 


عمله وطول اشغاله» لقد كان في سلام معالناس أجمعين الا الذين خرجوا 
على القانون فأصح من نصيبه مطاردتهم وانزال العقاب بهم ٠‏ 

ولمال طال غمابه المفاجىء 'نارت الشكوك حول سلامته » وظن فك 
قتل من قبل الكاثوليك الرومان ٠‏ وقيل ان الدافع لذلك هو اخفاء التحقيق 
الذى كانيجريه في 'نصرفاتهم المشبوهة ٠‏ ثم اصبح ذلك الظن يقينا حين 
عثر في صصبحة السابع عشسر من تشسرين الاول على جثنه في حفرة قرسة 
من الحقول في برمروزهل ٠‏ وكان حسامه مغمدا في جسمه كما لو كان 
قد انكفأ عليه بتعمد » فحسب البعض ان الحادث ربما كان انتحارا ٠‏ عر 
ان الكشف الطبي اظهر ,شكل جازم ان الحروح قد حدثت بعد الوفاة » 
وان كودفرى قد انتزعت حاته بعنف قبل عدة ايام من العثور على جثته ٠‏ 
فنحن .اذن. ازاء جريمة فقتل لا ريب فها ٠‏ 

فمن هو القاتل ؟ لقد اتجه الرأى العام في حينه الى ان الفاعل هو 
زمرة من متآمرى الكاثوليك الرومان » ولذلك جرى التحرى ينهم حتى 
فل أن باعل الححقة 0 لكان الام راضحا © افقيل الحادك ششرء 
وجيزة كان هناك رجل يدعى ( عزرا نونك ) يدبر مؤامرة كانوليكية » 
نم انضم اليه اخر اسمه تايتس اوس ٠‏ وفى السادس والعشرين من 
تشرين الاول عام 4 التقى الاخير بكودفرى فنقل اليه مع الممين 
معلومات هامة عن المؤامرة » فراح الحاكم يبذل كل جهده في التحقيق 
في تلك المعلومات ٠‏ يضاف الى هذه الحقيقة ان الرجل قد ا<تفى فى 
اثناء اوبته عند منطقة ستراند حيث تقيم الملكة وزمرة من الكاثوليك وقد 
اقر برونس احد المقبوض علبهم » وهو مستخدم لدى الملكة 6 بالجرم 
وذكر اشخاصا ساهموا في اقترافه ٠‏ فالقي القبض على ثلاثة منهم هم : 
روبرت ا وهنرى ,سرى ولورس هل » وهرب ثلاثنة اخرون > 
اثنان منهم ان لم كن كلهم من القساوسة»٠‏ 

كانت المحكمه التي نظرت الدعوى برئاسة شكر وين »وهو فا سبى: 

السفعة >6 زفقة عسوان هما وإيلد ودويلن 1ه وكان إإلى جات الدع 


4م 


العام اربعة آخرون من رجال القانون والاختصاص يساعدونه فى مهمتهء 
وبمضى الوقت الذى استغرقته المحاكمة > استقال بعض هؤلاء وفقد منصبه 
لعن الا ولكت حدر سبل شاط من عام لكاروا حميما 
من ذوى النفوذ والسلطان » وعلى يقين من وقوع المؤامرة في حينه * وكان 
الرى العام والبرلمان يشاركانهم هذا الاعتقاد ٠‏ ومنذلك يظهر ان 
السلطات العلا قد ادانت المتهمين مقدما » كما ان الجماهير كانت تصرخ 
طليا للثأر ٠‏ ولذا لم يكن متوقعا فى جو كهذا ان يلقى المتهمون محاكمة 
ل ل ل الل ا 1121 الطاوف الى 
نواجه متهما بجرم سياسى الذلك كان الناس جميعا » وبضمئهم المتهمون» 
دون مدن ناذا الشكون ةا كله اذا لم تتقع احدى المعجزات ٠‏ 

وكانت رواية الادعاء العام للحادث على هذا النحو : فى اليوم الثانى 
علا ون الأول للك ل ل كرد باحر البخادمة إن 
لديه شغلا مع سيدها ركان عقو وهل ا ستدإن حر نات امس ادمويت 
منذ صاح ذلك اليوم ٠ه‏ وبعد منتصف النهار مضبى كودفرى الى دار 
اقرف نر ا ل براك ال لتك لكك ارما الختصد الستاعة 
السابعة مساء ٠‏ وفىي عودته الىمنزله كان عليه ان يمر بمنطقة ستراند 
حيث يقوم شومر سك اهاوس ١‏ فصر اللكه ان » وحنث آذان العام در وك 
ترضون لفكلة ٠‏ وما كاد المراقون يعلئون مقدمه » حتى وضعت خطة 
المؤامرة موضع تند ٠‏ فد امد ادرف القاضى اكودفري مدعا آل 
اثنين من لخدام الملكة بيختصمانة فرفض التدخل بادىء الرأي» ولكنه رضخ 
اخيرا للالحاح الشديد فمضى الى ساحة القصر ٠‏ وما كاد يتوغل فيها 
حتى غلقت الابوان ٠«ونوجه‏ القاضى الى اثذين كانا يتظاهران بالعراك هما 
بيرى وقس اسمه كبلى » فلمااقترب منهما كفا عما كانا يفغلان ٠‏ هنالك 
انطلق ببرى > بواب القصر الى اللا بالرئسئ لحراسته > بينما كانبر ومن 
كرس الاب الخلتى © اواوفك القاضى ان تحرف © ولكنه د ها كناد 
جاول ؛ ذلك احى إناء ‏ كرايرن من خلقه > افابخاط اعنقة رياط فاحككم 


١ | 


برمه » ثم هجم هل وكيلى وقس آخر يدعى جيرالد على الضحية 
فاجهزوا علهاءه وبعد ذلك تقدم برونس لستيقن من النتيحة » فلاحظ 
ان الساقين تختلحان » فتولى كرين لوى راس القتبل بكل قونه + ومع 
هذا بقى جبرالد فى مريةاء فاقترح ان تطمن الجثة بالسييف فصارض 
الاخرون مخافة ان تبقى اثارالدم حتى صبحة البوم التالى ٠‏ 

ونقلت الحثة الى مثوى هل فى القصمر » فاخفيت هناك فترة 
قصيرة » ثم نقلت الى غرفة ثانية وبعد يومين من ارتكاب الجريمة نقلت 
الى غرفة ثالثئة ٠‏ وقد ادرك الفاعلون ان نقل الحثة من غرفة لاخسرى 
داخل القصر لابد أن يفتضح » فقرروا التخلص منها » فحاوًا بهودج 
يبحمل على الاكتاف فاجلسوا الحثة بداخله ٠‏ ولما اشار اليهم احدهممن 
الخارج بان الطريق خال حمل برونس وجبرالد الهودج الى الشارع 
فانطلا به نحو كوفنت كاردن حبث بلغ منهما الاعباء مبلغه فاضطروا الى 
التوقف» فحملالهودج عنهما هل وكيلى حتىمنطقة لونك ايكر فاستانف 
بروس وجيرالد حمله حتى بلغا به منطقة بالقرب ره وافاناهاك 
شخص قد هنأ جوادا في انتظارهم ٠‏ فأجلسوا الحثة على ظهر الجواد » 
وربطوا الرجلين حول بطنه وركب هل خلفها » ثم مضوا على هذا النحو 
الى . الحقول.الوافعة بالقرب هن بريمورس هل » فانتقوا مكانا ملائمساء 
فاودعوا الحثة في احدى الحفر بعد ان تر كوها تهوى على سيف صاحيهاء 
وتركوا بالقرب منها بعض مخلفات الرجل وكذلك تقوده لكى ,يوحوا بانه 
قد انتحر > ثم انصرفوا في بهمة الليل ٠‏ 

الوم الالى ١‏ كيت اله / وك 11 لاحر اللدكن 
فحصاها ان كودفرى قد مات منذ ايام » وان الجروح قد احدثت فى 
جسمه بعد موتنه ٠‏ وكان من العسير جدا ان يقتنع المحلفون بوفوع 
اللاشحار 6 اذ كانت «كسور العئق ندل عل عنفت. لا يمكن الاحد أن بحر يه 
عل انفده .نو الو[ يكن هناك أيه واد فى أن اتلوى تحص تعلق حدر 


4 ا 


قد انحر بسسفه »م كما انه كان من المستحيل ان يلقى القتيل بنشسه 
عل سفه مرئينا بعد ان يكسر علقه ا شتخص”؟ أخره + 

راك الماكية كان باشل أو اس الشاهد الأول» تأفاد بأنه مسق 
ان أدلى بمعلومات الى القتيل ثم جاء توماس روبنسن » من موظفى 
المحاكم » فشهد ان كودفرى قد فاتحه بمخاوفه من ان يكون الضحية 
الاولى للتحقيق الذى كان ,يجريه حول تلك المعلومات ٠‏ ثم جاء بروس 
وكان أثناء التحقيق قد اعترف ثم جحد اعترافه > مم عاد واعترف ثانبة 
فشهد بتفاصمل المؤامرة » والقتل ؟ والتخلص من الحئة ٠‏ وقد اعترض 
هل على شهادته بأنها مزورة لتذبذبه في أدائها » ولكن القاضى سكروس 
ال 0 
معززا باليمين ٠‏ ثم نوقش المتهمون فلم يحسئوا الدفاع عن انفسهم > 
واستغل رئيس المحكمة هذا الوضع فاستدرج كلا منهم الى الاعتراف بانه 
قد كان يعرف برونس ٠‏ 

0 ببدعى 00 0 جماعة 
1 ع 0 ان ,يتعرف ار ففغل » ومن بعد ذلك 0 
جيرالد ٠‏ وفىي لبلة الحريمة أخيره اولك السسوعيون بان شخصا ما 
يحب انيزاح من طريقهم ٠‏ فلما سالهمعنه اجابوه بانه شخص تلقى 
معلومات خطيرة من اوتس وتونك ٠‏ ثم تواعدوا معه على ان يوافيهم فى 
سمرست هاوس » ولكنه ادرك ان هناك جريمة قتل :دبر » فلم ,يحضر 
في الموعد المضروب ٠‏ وفي يوم الاثنين دعوه الى مشاهدة الحثة 
رف طاحها > وزاى اكد كر فا الة الفكرات لكا ل يدم آنه 
قد عرف هل ولا بيرى ٠‏ ثم جاء الشرطى الذى وجد الحثة والجراحان 
اللذان اجريا الكشف عليها فادلوا ,شهادتهم ٠‏ ثم قدم الاتهام شهودا 
اتخراين” لشتوا ان اهل وكر ين قن اقتر كاي ار كاك الجر مه ٠‏ 

وجاء دور المتهمين فقدم هل شهود دفاعه ٠‏ وكان اولهم الممسرافكة 
رك 


على الدار التى ,يسكن فيها » فشهدت بان هل رجل موضع للثقة > ولا 
يخرج فىالمساء مطلقا ٠‏ ولكن رئيس المحكمة استدرجها الى الاعتراف 
بانها كانوليكية > ثم أعلن عدم ثقته بشهادتها لهذا السبب ٠‏ وفى اثناء 
مناقشتها زل لسانها فذكرت انها كانت مع اسرتها خارج المدينة فى شهر 
تشررين الاول فسر الادعاء العام واعضاء المحكمة لهذه الزلة لانها تعنى 
عدم وجود الشاهدة مع هل وقت ارتكاب الحريمة وعبثا حاولت الشاهدة 
المذكورة ان تصحح خطأها على الرغم من ان الخادمة قد ايدت وقوعها 
في الخطأ » فينت بوضوح ان تر كهم للمدينة قد كان فى شهر ايلول 
ولس فى شهر تشرين الاول ٠‏ 

وهاتان المرأنان كانتا تسكنان فى المنزل الذى قال برونس ان الحثة 
كانت فيه اول مرة فشهادتهما بانهما كانتا طوال الوقت فى المنزل > وبانه 
من المستحيل وضع جثة بدون علمهما لها اهميتهاه ومع ذلك لم تلق من 
المحكمة سوى قول ركئسها للخادمة : « لقد كان من حسن حظك ان 
التهمة لم توجه اليك » ثم تقدم قر اع كات هل تيكل 
وفوع الجريمة » وقد نطرق الى تصرفات المتهم فى الليلة التى فبض عليه 
فها » فتساءل رئيس المحكمة عن فائدة ذلك فاوضح هل ان الشهادة ندل 
على انه قد علم باكتشاف الجريمة فى وقت مناسب » فكان بوسعه انيهرب 
لو كان امشتر كا فها جما 6 فعلق الر سن عل ذلك بقوله 0 و ولقد كنت 
تهرب فعلا » لو علمت بأنهم سيجدون في أثرك بمثل هذه السرعة» وكانت 
بيانات شاهد هل الاخبر ندور حول اخلاق المتهم وسلوكه ٠‏ فحاولت 
المحكمة ان تنطعن بالشاهد من ناحية المعتقد » ولكن الاخبر راح ,يضللها 
حتى حسبت انها وقعت على كاثوليكي آخر» ولكن المدعى العام فطن الى الفخ 
الذى ستقع فبه المحكمة فاعلن على الفور ان الرجل بروتستانتى ٠‏ 

ثم اذن للبواب بيرى ان يبدى دفاعه ٠‏ فشهد له احد الشرطة 
ان هودجا لم .يخرج من قصر سمرست هاوس فى ليلة السادس عشر من 
كانون الاول > وايد ذلك الخفير ترولوب ٠.‏ واذا كانت هذه . الشهادة 


0 


صحيحة فمعناها ان بروتس قد كذب شما ذكره عن التخلص من الحثة ٠‏ 
وقد حاول المفسساء ان يحملوا الشاهدين اعل الاقرار نأنهما ثانا بعدين 
حون الخيرا 6 ولكتهها انكر | ذلك أشد الاتكاراء وهكذة فت نهادهما 
له 6 عر إن شت كايا ء 

وبعد انتهاء الشهود نهض المدعى العام فذكر انه لا يريد الاطالة فى 
خطابه تعد ان تسن ان الاتهام كان أقوى > وان الدفاع كان اضعف مما 
قد توفعم ٠‏ ألم اعقبه محامى الدفاع فقصر جههه على الدفاع عن 
ب 

ثم بدأ رئس المحكمة بتلخص الدعوى بايحاز حتى انتهى الى 
التتئحة التنالية مخاطا المحلفين : « وجماع القول ان هناك دليلا عظيما 
على المؤامرة نفسها » يستخلص من اننا لا نستطبع أن نتعرف على باعث لها 
غير ان هذا الرجل كان ,بحب ان يقتل » اما .لانه قد علم شيا لم يرد 
القساوسة ان يفشيه > أو لانهم ارادوا ان يتحدوا العدالة وان يقذفوا 
الرعب في قلوب الذين يريدون تطبيقها عليهم ٠‏ وهذا بحد ذاته ينطبق 
على دليل عظيم اتركه لتقديركم » بعد ان تنذكروا بقدر ما انذكر انا » 
اينات التى جاءت ضد المتهمين او لصالحهم » ٠‏ 

نع انسحب المحلفون لاتخاذ قرارهم » وما اسرع ما عادوا ليعلنوا ان 
المتهمين مجرمون » فأيد الرئئس القرار قائلا : « لو كانت هذه هي كلمتى 
الأحر: عل ةل فى لاعليت أن هوا امد يور 1 0 اوعد ذلك الشحن 
تصفيق شديد من قبل الحاضرين ٠‏ 

وفى اليوم التالى صدر حكم الاعدام على المتهمين > ونفد هم 
جمسعا بعد عشسرةايام وهم يعلنون براءنهم حتى النهاية ٠‏ 

فهل كان هؤلاء محرمين فعلا ؟ ان المحاكمة لا تدلنا على وجه الحق 
ف اهدء الفضية اذ اكانت عن عادلة > ولكن هذا الواحدء ل لا عن 
البراءة » فاذا صدق بروسس » فالمتهمون جممعا قد اشتر كوا بالقتل » ولكن 
هذا الشاهد الرمئس بقى متذبذبا بين اعترافه وانكاره من جهة وبين 


ار 


رواباته الماففةافن ا حية اخرى ٠.‏ الطاف إلى ذلك هذا السؤال اا 
الفائدة كرف انا رسن اكه الى فكرة الارهان 2« 
ولكن المجرمين جمغا يعلمون ججبدا ان هذا السلاح ماض ضد الشهود 
لا الحكام »وفى هذه القضية لم ,يصب الشهود باىسوء: 

ومن المشكوك فيه حما أنه قد كانت هناك مؤامرة فعلة» وان بقى احتمال 
ا ا الل ا اد الا 
وكون الملك جيمس كاثوليكا » كانت من المحتمل ان تشجع هؤلاء 
على التأمر لاسقاط الحكومة والظفر بحريتهم الدينيةء ومع ذلك فان 
ل ل 
المتهورين لم .يكن مستعدا أنيقترفوا هذه الحريمة لاثارة الرأي العام ضد 
الكاثوليك ٠‏ ولكن هل وقع ذلك فعلا ؟ هذا ما لا نعرفه وهكذا ستطل 
هده ييه ل| لل لوال الاك 


ا 


الكابتن ددر 


عرف بينالناس قرصانا خطيرا مع انه لا يقف فى طلبعة القراصنة » 
ولا هو يفوفهم بأسا ءوانما جاءت شهرته من أمرن : الاول انه عهد اليه 
بادىء الامر بمكافحة القرصنئة فخرج على هذه المهمة »م وأصبح هو 
نفسه قرصانا » والثانى ان جرائمه قد مست اناسا لهم مكانتهم الرفئعة 
كرئس مجلس اللوردات فى بريطانما مثلا ٠‏ 

وسيرنه » قل مزاولته القرصنة سيرة اعشادية شريفة +٠‏ ولد في 
كر ينوك ودى ا لشن ف التخارن ٠وفد‏ إشدركافى الحروت فاتلى فنها بلاء 
نا 2 ذل عن افيه رساءاى ده و ذلك ارس 4 عوصرت 
بر زان املد ندري بن و لس تفن و ليه © فخا" مهنا 
معركة رهسة خرج منها منتصرا ٠‏ وكان قد اتخذ سويورك مقاما له > 
وراح يزاول التحارة في سفينة بمحاذاة صواخل أميركا الشمالية ٠‏ 

كان الفراصة © فى اواخر القرن السابع عشمر > يعمرون نلك 
السواحل » فلحقون حسائر. جسممة بتحار انكلترا الجديدة ٠‏ ويندر 
ان تفلت من ايديهم سفيئة تجارية تحري ازاء تلك الس واحل على 
وجه الدوام ٠‏ وكان كد يعرف كثيرا عن اولئك القرصان > وما يصنعون 
ومن هنا ننلآت الرريسة في أنه كان شريكا لهم © والآ كيف استطاع 0 
ينجو هو وحده من غاراتهم فى نلك المناطق ؟ غير ان هذه الرسة شنأت 
تتآخرة > آم في شه فل كن الك فى آمرة الخد » وكان كد ستفن 
أحانا في بعض الموانىء فثير اهتمام التجار بما يعرضه عليهم من خطط 
ناجعة للقضاء على القراصنة ٠‏ وقد وجدت,هذه الخطط في نفوسهم 
المرتاعة ترحبا » لا سيما وانهم كانوا يعرفونه بحارا ماهرا » عللما 
شوءون القراضة > لحرا في فون | الكربة 6 ومفاناة مساءا عنا + 


ا 


وكان من الطببعي ايضا ان تفضل السلطات طلبه على غيره حين كانت 
تفتش عن شخص بحل مشكلة القرصنة بصورة جدية ٠‏ 

وفى عام هة؟! عبن لورد بالامونت كا ماساشوستس »وصدرت. 
النه التعليمات بأن يتخذ الاجراءات الفعالة لقمع القرصئة ٠‏ وقبل سفره 
الى امريكا زاره الكولونيل لفنكستن > وهو من وجهاء ماساشوستس 
فقدم له الكابتن كد واقترح عليه أن يستخدمه في نلك المهمة + ووافق 
لورد ببلامونت فاتصل بديوان البحرية مقترحا نرويد كدبالتخويلالرسمى 
اللازم » وتعسنه فائدا لاحدى السفن الحرية ٠‏ ولكن الطلب رفض »> 
ولعل السسب أن انكلترا كانت يومئذ بحاجة الى جمبع سفئها الحربية 
في حربها مع فرنسا ٠‏ وبعد مناقشات طويلة والحاح ديد كامتهر الراعن 


على ان سجر 5 في صفيئة خاصة » وانيزود باجازة هتندة]2 5ه 5ثدعااعر] 


تخوله مطاردة القراصنة ٠‏ ثم الفت وكالة صغيرة لتمويل المششروع ©6وتم 
توفع الاتفاق في تشيرين الاول ١١9+‏ >وبموجيه » سمح بجميع مبلغ 
شنة الف اناون لهذا (لغ ض اناو عيد امتكيدن او اكد سدس حيس اهلكا 
المبلغ» على ان يقوم بجمع الناقى جماعة من النبلاء وذوى السلطان في 
انكلترا ٠‏ 

واشتريت سفملة صغيرة حمولتها ١6٠‏ طبا اطلق عليها اسم 
( المغامرة ) » ثم اعدت اعدادا ملائما لمهمتها في ميناء بلايموث ٠‏ وهى اول 
مايس 1595 ابحرت وعلى ظهرها ثمانون بحارا » وثلانون مدفعا » متوجهة 
الى نبوبورك فوصلتها في شهر تموز وهى تقتاد سفينة اخرى فرانسية 
اسرتها في الطرريق > واعلن كد انه يعتزم الذهاب الى مدغشقر » التى 
كابت وميد سر كرا خطي| للفراطلة © وطلب متطوعن «للعمل معه !ء اوالما 
اصبح عدد الذين معه ه6١‏ رجلا بدأ الرحلة » ثم اختفت اثاره » ولم 
تل إلى اتكليرا او امير اا اع سس اموتوق عنة ء بل ررددتك أشاعائك 
مفادها انه قد تحول الى قرصان »> وبدأت الدول الصديقة تحتج على 
استتادئة بعل سفتها وسلية فا فيا ٠‏ وف اكانول الأول لىة؟) اصدرت 


ةك 


الحكومة البريطانية ببانا تعفو فيه عن القراصنة الذين يسلمون انفسهم 
الى جهات رسمة مغيئة وتعدهم بضمهم الى الاسطول »> حاشا كد فقد 
استثناه السان من العفو وصدرت الاوامر بالقيضعليه٠‏ 

وفي عام ١598‏ وصل كد أخيراً الى بوسطن في سفينة صغيرة » 
فقبرض عليه ٠‏ وقد احتج على ذلك مسنا أنه برىء » وتفصيل ذلك انه 
كان قد وصل جزائر الهند الغرسة فى سفينته الخاصة فى اواثل ذلك 
العام » واكانت متمعتة اكمظارد للفراضصيه وسفن الاعداء فد شفتشة الى 
هناك » فمنعت عنه المؤونة والتجهيزات ٠‏ غير انه استطاع بمعونة رجل 
اتكليزى يقال له بتن ان .بتمون من جزيرة صغيرة اسبانية ٠‏ وفى تلك 
الجزيرة وضع خططه ٠‏ فقد دفن معظم غنائمه فى جزيرة كاردئر » 
واشترى امن ابن يلفئة صدرة التقل الها هم بعض' سحارته وجزء ‏ من 
غائمه ودر ك اسقيلتة الاولى ابر عاية الر حل المد كور غير انةاها كاد بحر 
حتى اسرع الاخبر فباع السفينة الى الاسبان ثم سبقه الى بوسطن ليشنى 
بده وهكذا ضاعت عليه فوائد الخطة التى وضعها لقمع القراصنة * 

وأدرك لورة ساموت نلك 4 سحناا عر اعادئ 6 فالتفسر مين 
الحكومة الانكليزية ماذا يصنع له 6 قاد لا ثالة أن استكلتر ا لجر 
مساكلته هناك هولق اتكلد | أزار انا اهن عليه اهتعامار قد ذا + فهناك 
يعلمون ان كد قد استخدم من قبل رجال لهم نفوذ كبير في الحكومة وفي 
المجتمع فاصبح هؤلاء هدف هحوم وتحامل شديدين » في البر لمان 
وخارجه > بعد ان اضحى جليا ان كد كان قرصانا يعمل باسم الحكومة 
وباسم الوكالة التي تضم نلك الزمرة ذات النفوذ ٠‏ 

واستقر الراى العام فنذ النداية عا آل المتاكنة بح أن تحرى في 
انكلترًا محافة ان ايخاول لورد: بلافوتت ناير من شلك الزمرة طمس 
الادلة والوقائع ضدها اذا ما جرت المحاكمة في اميركا ٠‏ 

وخطا مجلس العموم الخطوة الاولى نحو المحاكمة ٠‏ فقد افترح شه 
ان يعلن ان المهمة التى كلف بها كد كانت : مخلة بشرف الملك © مخالفة 


02 ارالك 


لقانون الشعوب ©» مافضة تشريعات القطر »> وتدميرا 
للتحارة ٠‏ > ولكن هذا الاقتراح رفض وقدم مكانه اقتراح آخر اكتر 
اعتدالا مفاده ان 'نؤجل محاكمة كد الى الاجتماع القادم » وان ترسل 
جميع الوثائق والادلة المعلتة انها الل اتكلر| © 
وجىء بكد الى اتكلترا في الثامن من نسان ١1/٠٠‏ > وسرعان ما 
مثل امام مجلس العموم للمحاكمة ٠‏ وكان ثملا يدعو مظهره الى الخيبة 
والراثاء + وقد انكر مراولتة للفرضية اولاى أن رفوه بثىء ضف الوكالة 
طوال المحاكمة ٠‏ وقد وصفه احد اعضاء المجلس بالحماقة على موففه 
هذا > والكن «ر ثما كان لذر ل اعذره 6 ثقان (مصيرة معلق اشنفشة ٠‏ لفد 
كان مستخدموه عصية قوية حتى بعد تحردهم من السلطة » فاذا لوث 
سمعتهم وأقحمهم في فعاله خسر تأيدهم له» ولعل هذا هو الحمق بعينه» 
وفي ذلك الوقت نفسه سلم بعض بحارته انفسهم »> ولكن الى غير 
الحهات التى عينها السان ف وبذلك اخذوا بافرارهم » ومنع عنهم العفو 
لاخلالهم بالشرط المذكور ٠‏ 
وكانت التهم الموجهة الى هؤلاء جميعا من اختصاص محكمة ديوان 
البحرية «9ا181تضداكك 2ه ثاندنده00 لآن جرائمهم وفعت في عرض 
البحار ٠‏ وعلى ذلك مثل كد ونسعة من بحارته امام المحكمة المذكورة في 
الثامن من فاسشن | نيا وغراض القاصر | الدكون إى كستدن االلكية علكلن 
هئئة المحلفين فوجدت الادلة كافية لمحاكمة كد من اجل القتل والقرصنة» 
ومحاكمة الاخرين من اجل القرصنة فقط ٠‏ 
وامتنع كد عن الاجابة عن التهمة » حتى يعين له محام > والجدير 
بالذكر ان المحامين ,يومئذ كانوا ينوبون عن اللمتهم في معالحة النقاط 
القانونسة فتقط ٠‏ ولما سئل عن اسساب امتناعه اجاب انه ,بريد تأجل المحاكمة 
اطول وقت ممكن ليحصل على بعض الونائق والادلة التي صودرت 
وححزت مع انها نشت براءنه 6 تناك على ل السفن التي ستو علها 
انما كانت غنائم شرعبة ٠٠‏ واشتد الجدل حول ذلك » وظل كد يردد 


ا 


انه غير مستعد للحواب عن التهمة اذا لم يلب طلبه ٠‏ 

وعلى ذلك توجهت المحكمة لسماع شهادة الاخررين » فكان الآمر 
معهم اكثر تعقبدا ٠‏ فقد اجاب احدهم » وهو المدعو جرجل > يانه فد 
سلم نفسه استحابة لبان العفو فلا تجوز محاكمته » انبا بانه يجب عليه 
اولا ان .بيجب عن التهمة > فاجاب بانه غير مذنب ٠ه‏ وبهذا ايضا اجاب 
الباقون ٠‏ وادعى اثنان منهم هما اونز وملنز » انهما قد سلما تفسيهما اجابة 
لبان العفو ٠‏ هم استدعى كد ثانية » فبقي على اصراره وطلبه الحصول 
على اوراقه » ولا افهم بان موقفه هذا سيؤدي آل آذاية دون محاكهة © 
اجاب بانه غير مذنب ٠‏ 

وتألفت هيئة الدفاع عن المتهمين من الدكتور اولدش والسيد ليمون» 
وكانت المسألة ‏ الاولى التي إثار اها" آن هناك شاهدا مهما يقالالة دف فنا 
انهم مع قرصان آخر فشغي تأجيل المحاكمة حتى ينتهي القضاء من امر 
ذلك الشاهد ٠‏ ولكن المحكمة رأت ان اتهام الشاهد المذكور بحريمة 
اخرى لا بمنع من ادائه الشهادة وامرت باحضاره ٠‏ هنالك الح الدفاع 
في طلب التأجبل للحصول على بعض الوثائق التي زعم كد ان لورد 
سلامونت قد احتجزها لديه ٠‏ وبين المحاميان كذلك انه لم يكن لديهما 
الوقت الكافي لتهيئة الدفاع اذ ان منحه النفقات » وقدرها خمسون باونا » 
لم :تدقع اليهما الا في اللملة السابقة ٠‏ واجرى التحقيق حول ذلك فتبين 
ان المنحة قد دفعت الى كد في الوقت المناسب ٠‏ كذلك اوضح المدعى 
العام ان جميع اساب التأجيل التى اوردها الدفاع لا علاقة لها بتهمة 
القنل > وعلى ذلك فلس هناك ما ,يحول دون المضى في المحاكمة لهذه 
التهمة ٠‏ 

وخلاصة الدبيية الدادورة إن كن ركان فل فل المدفعي وليم مور 
شربة بداو غل راسه فى شرن الأول ١5917‏ حين كانت سفيته تجرى 
بالقرب هن ساحل مالابار + وكانت قبل اسبوعين قد التقت سفيئة هولندية 
فصحتها في سيرها طوال تلك الفترة ٠‏ وتحدث اتباع كد في الاستبلاء 
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عليها »غير انه تركها تذهب لطبتها > فاثار ذلك استياءهم ٠‏ وقد ذكر 
شاهد الانهام جوزيف بالمر» وهو اليل دحال كد إن مور كان تنا ازمملا 
حين أقبل عليه كد فسأله ان كان هو الذي وضع الخطة لاغتصاب :نلك 
السفينة » فانكر مور ذلك ونشب نزاع بين الرجلين فاطلق كد على صاحيه 
غارة بر اكلن قدر ) قاد مور فاكلا : اذا افد كلا قدرا فاك الدى 
جعلتني كذلك لقد جلبت على وعلى كثير من الاخريين الدمار ) فثار كد 
وداح .يجري الى اعلى سطح السفينة ثم .يهيط منه وهو يردد : « ايها 
الكل أنا حلت عليتك الدماز ؟ »> بم اتناول دلوا فضربه هقفي 
الجانب الايمن من رأسه ٠‏ واستدعى جراح السفيئة برادنهام فانست ان 
المدفعي كان في صحة تامة » وقد مات في اليوم التالي متأثرا من جرحده 
اما كد فقد جادل عن نفسه بان البحارة قد عصوه لرفضه اغتصاب السفيئنة 
الهولندية » وان مور كان زعيما لذلك العصيان ثم اضاف : « لقد تناولت 
دلوا والقبته عليه وقلت : ان قامك بهذه الحركة يدل على سفالتك ٠‏ » 
وقد انفق شهود كد على أن النزاع قد وقع بعد أيام من مفارقة السمنة 
الهولندية » اما التفاصيل فقد اختلفوا فيها ٠‏ كما انه لم يقم الدليل على 
وجود عصان في اليوم الذى وقعت فيه الحريمة +٠‏ وقد جرت محاولة 
ذاسنات ت أن مور كان مريضا وانه لم يمت يسبب || لجرح الا أن الجراح 
برادنهام نفى هذا الزعم نفنا قاطعا » وبين 0 لانن لاوم 
جرح ٠‏ 

هنالك بدا اللورد بارن يلخص الدعوى ٠‏ فعرض على المحلفين رواية 
كد للحادث وسألهم ان كانوا يعتبرون الكلمات التي وجهها البسه 
القتيل تكوناستفزازا ٠‏ ثم عرض عليهم رواية بالمر » وارشدهم الى انه 
اذا كانتالكلمات الموجهة منالقتيل هىالتى ذكرها الشاهد المذكور فانها لا 
تزف الى ذرلحة الاست ازااه للك ك0 لس لتر ا ا 
عا ل خدماته الماضة > ولكن ن طلبه جاء بعد فوات الذوان 2 
أو ضع له أن مثل فده اشتهاداك لا اشلعة فى اتيجة الفتل ٠‏ شم تنداول 


1 مات 


المحلفون حول الادلة والسانات المقدمة فكان قرارهم الادانة ٠‏ 

نم وجهت المحكمة تهمة القرصنة » الى كل من كد ورجاله التسعة 
وهم : شكولاس جرجل » جيمس هاو > رريحارد بارليكورن » روبرت 
لاملى > وليم جنكتز » جيريل لوف » هك باروت » ابل اونز »> دادبي 
ملنز > وقد اتهمتهم المحكمة بانهم جميعا قد اشتركوا في اغتصاب السفينة 
المسماة ( كو يدغ ميرجنت ) 12166825 01603052 في الثلاشين مسن 
كانون الثاني ٠ ١١94‏ وفي خلال النظر في هذه التهمة رويت رحلة كد 
بصورة 1 ٠‏ 

عد أن عادرت اليه ( الناترة )سنا رونك في قور هذا 
وصلت مدغشقر في تموز ٠ ١691/‏ وكان من المتوقع ان ينشغل كد هناك 
نمهمتة انشغالا ناما ان اكانت ملك الحزيرة واكرا هاما للقراصئة د آنه 
نوجه الى الحر الاحمر » وجغل مستقره بالقرب من جزيرة في مدخله 
بقال لها (ه1 1301 في انتظار اسطول تنجاري هندي يحمل السلع 
والمنتوجات بين الهند ومواىء البحن الاحير اه وقد صرح لرجاله امد 
بانه سوف يرصف لهم السفينة بالذهب والفضة ٠‏ ثم بعث بقوارب 
الاستطلاع ثلاث مرات للتحري عن الاسطول المذكور حتى اذا اقترب في 
الرابع عشر من آب تقدم كد حتى صار في وسطه وفتح النيران > بد ان 
سفن الحراسة قد ردت عليه بنيران اشد » خلافا للا توفع « فاتخذ مسله 
في البحر هريا ٠‏ 

ورراح وه عوالى السبوال! العرينة والهندية © فيشلت السفن التى 
تصادفه ٠‏ وكانت الضححة الاولى سفيئة قادمة من بومياي يملكها رجل 
انكليزي » وعلى ظهرها رجل برتغالي » وآأخرون من الهنود ٠‏ فنقل كد 
الرجلين الاولين الى سفينته ٠‏ فلما وصل مكانا لتصلبح السفن طلب اليه 
تسليم الرجلين فاخفاهما في بطن السفينة وانكر وجودهما لديه ٠‏ وفي 
مكان اخر هصمط احد رجاله الى الساحل فقتل بايدى المواطنين ٠‏ فكان 
انتقام كد ان نزل الى الشاطىء واطلق رجاله يسلبون السفن > ويحرفون 
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المنازل > ثم ربط مواطنا الى شجرة فاطلق عليه النار ٠‏ 

وعلى اثر هذه الاعمال بعثت الحكومة البرتغالية » سفيئتين حربيتين 
لمطاردنه فعثرت عليه احداهما فاشتيك مغها في معركة ضارية استمرت عدة 
ساعات ثم لاذ بالفرار بعد ان جرح عشيرة من رجاله ٠‏ 

وفي 'شبرين الثانى استولى على سفينة قادمة من مبناء سرات في الهند 
نحمل راية وجواز مرور فرسسين > هم اقتادها الى مدغشقر لتصفية ما 
فبها ٠‏ وفي كانون الاول اسر سفينة شراعية فسلب ما فيها ئم تركها 
نهب الأمواح ٠‏ وفي كانون الثاني 94؟؟ التقى بالسفينة كو يدغ 
ا فرفع الراية الفرساة خداعا وانقض عللها ٠‏ وهذه 
السفينة كانت ل الحادث ٠‏ ثم 
استول اغل اعدة) سفن" الخرى سللها ٠‏ واخيرا اقزر العودة الى مدعشقر 
فوصلها في مابس ١١98‏ وراح يقسم الغنائمى » من نقود وبضائع > نه 
وبين رجاله وفق سب معينة ٠‏ 

اهناك (التفى ‏ كد بقراطان اد الدع ا 7الفورد ٠‏ و كان هذا امن 
انشط قطاع الطرق واشدهم خطرا » ولكنه ما كاد ,يصادف كد حتى 
انتوكى عليه وغل رحاله الرعن + وكانوا افذا ستمعوا بالمهمة التى ' كلف 
بها » ولم يدروا بانه قد تحول الى فرصان مثلهم ٠‏ غير ان مخاوفهم 
زالت رويدا رويدا واصبح ما ببن القرصانين علافة مودة وتعاون + وفد 
اقسم كد لهم بأنه لن .يمسهم بسوء » وايد قسمه بان اهدى اللهم مدفعين 
وذخيرة ولوازم مختلفة ٠‏ 

وف هذا الحين كانت سفينته ( المغامرة ) قد كثرت فنها العيون 
وانتشرت فبها العفونة » فدمرها وانتقل الى السفينة كويدغ ميرجنت ٠‏ 
ا ا ل ل 6 
وبذلك نعتبر جولة القرصنة تلك منتهبة ٠‏ وقد انضم بعضهم الى كالبفورده 
اما الساقون فقد ابحروا لسر 


٠ حدبدة‎ 


اك 


والى هذا الحد تنتهي رواية الادعاء العام » فلم يكن لديه علم بما 
جرى في هذه الرحلة التجديدة » وكيف وصن كد الى بوسطن في تلك 
السفينة القدرة 6 وكاإن بالمر وبرادنهام الشاهدرين الوحمدين للاتهام » 
ومن العسير نفسير ذلك اذا عادمنا ان احد اصحاب السفينة المغصوبة السابق 
ذكرها كان موجودا فى المحكمة فغلا ٠‏ 

ولقد كان دفاع كد في اثناء النظر في نهمة القتل انه كان فِيما ,تعلق 
باعمال القرصنة تابعا مضطرا لرجاله ٠‏ اما حين النظر في تنهمة القرصنئة 
فقد اتخذ في دفاعه 2 ولعل سس ذلك وجود احد اصحاب 
السفينة التي ذكرنا في المحكمة فخثى كد من أن يفضح هذا ما صنع 
هو في اناء الغصب ٠‏ لذلك كان دفاعه في هذه المرة ان السفن التى استولى 
عليها كانت تحمل جواز مرور فرضى > وهذا يجعلها بالقياس اليه غنيمة 
شرعية ٠«وقد‏ استجوب برادنهام عن هذه المسألة فافاد ان ذلك هو ما كان 
كد يزعمه لهم دائما » ولكنه لم ير نلك الجوازات بنفسه ٠‏ وطلب 55 
إبراز نلك الحوازات في المحكمة وادعى ان لودّد بسلامونت قد اخذها منه 1 
ولكن هذا الطلب لم ,يجب »> بل ان الادعاء العام لم يحاول حتى اشات عدم 
وجودها.بن أوراق المتهم ليل 11" مض السطمن 
المغصوبة كانت تحمل جوازات مرور فراسية »> لان اخبار السلم بين 
انكلترا وفرنسا لم نكن قد بلغت انثذ الماه الهندية » فكانت البحار ما نزال 
تعج بالسفن الفرنسية التى تطارد سفن العدو > كما ان كثيرا من البحارة 
اخذوا حذرهم فحصلوا على جوازات مرور من الطرفين المتحاربين + ومع 
ذلك كله لم يشهد واحد من رجال كد الذين اتهموا معه بوجود تلك 
الحوازات بصورة جازمة ٠‏ ولعل هذا هو الذى حمل الادعاء العام على, 
تحنب اشات عدم وجودها لكيلا ,يفسد الاتهام بامر مختلف عليه ٠‏ وقد 
كان لكد الحق بموجب التخويل الذى ,بحمله > في ان ياسر تلك السفن > 
ولكن واجه كان بحتم عليه ايضا ان يقودها الى محكمة الغنائم مع جميع 
الوثائق التى 'تحملها بما في ذلك جواز المرور لتصدر المحكمة قرارها في 


ره 


الامر ٠‏ ولم يفعل كد شيمًا من هذا ٠‏ وقد رأينا كيف قام بتقسيم الغنائم 
بنفسه في جزيرة مدغشقر وبذلك يكون قد خرج على حدود الأجازة 
التى منجت له ٠‏ 0 

اما انباع كد الذين انهموا معه فلم ينكر احد منهم 'نهمة القرصنة ٠‏ 
وكان دفاع بعضهم انهم قد سلموا انفسهم بموجب بيان العفو » ودافع 
البعض الاخر. بانهم كانوا خدما لكد أو لنيره من الرجال النسعة > وقال 
اخرون انهم لم يصنعوا الا ما امرهم كد به » وكان ظنهم انهم انما 
بخدمون حكومتهم وانهم يقومون باعمال شرعبة ٠‏ 

ثم شرع لورد بارن بتلخص القضية ٠‏ وبين ان دفاع امتهم بان 
السفن المغصوبة كانت غنائم شرعبة لا ,يمكن ان يقبل الا باثبات ان ملك 
السفن كانت فرنسية او انها تحمل جوازات مرور فرنسية وهذا ما لم يقع 
اما بالنسة للدين ادعوا انهم كانوا خدما لغير هم فقد بين للمحلفين ان 
ينظروا فيما اذا كان هؤلاء قد انضموا الى الاخرين بمحض ارادتهم» والا 
شغي تر ثنهم ٠‏ وقد استجاب المحلفون لهذه الملاحظة فقرروا براءة كل 
من لاملي وجنكنز وبا ركلورن لهذا السبب وادانوا كلا من كد والاخرين» 

م أصدرت المحكمة حكم الموت شئقا على الذين ادينوا ٠‏ وقد علق كد 
على ذلك قائلا : « انه حكم فاس جدا ٠‏ وانى اكثر هؤلاء براءة سوى 
انه قد شهد على شهود زور ٠‏ » 

وفي الثالث والعشرين من هايس ١1/0١‏ اقتيد كد الى ساحة الاعدام 
فشبنق عل مزأى من جميع البحارة الذين يعملون في ميناء لندن ٠‏ 


رار كك 


اللورد موهن 


كان .النسل جارلس بارون موهن لتحطه] حدمسوظ دعا “تو جا[ 
من قطان او كهامتن شابا خليعا ينفق وفنه في الحانات » والتنقل بين وضيع 
المجتمعات ٠‏ وفي ذات مساء من شهر. كانون الاوك عام ١597‏ قتل ول 
ماونتفورد ‏ 2101214054 787111 الممثل في مسرح دررى لين من قبل 
صديق لموهن وبمحضره »> فظن ان الحريمة قد “نمثت بعمله وبمعونته ٠‏ 
وفد هرب القائل وفيض على النبيل متهما بتلك الجريمة ٠‏ 

والقاتل هو الكابتن هل 11]] وكان معجبا بالحسناء بريس 
ل 164 6ن هدحدى الممثلات الشهيرات في مسرح دررى لين ٠‏ ثم 
تحول اعحابه الى هيام » فجعل يتودد الها » فلم ,يلق منها سوى الصدود ٠‏ 
وخ أن قد ذلك هر الكنها اول قار فور 2 ملم مطر وال لاحي 
اال ببنه وبين الفتاة » وشعر ازاءه بالذل والمهانة > فاقسم لينتقمن 
لنفسه ٠‏ واكير الظن ان شكوكه كانت وهما » فلس هناك ها يؤّيدها > 
لاسيما وان ماونتفورد كان متزوجا ويعيش مع زوجته في وثام ٠‏ ولكن 
الممثلة الفاتنة كانت نؤجج في نفسه احط الرغنات » وتفقده السبطرة على 
نفسه » واتخضعه لحكم الهوى لا لحكم العقل » فاتفق مع صديقه اللورد 
موهن على ان يظفرا بها بالحيلة والعنف ٠‏ 

ولا كان التاسع من كانون الاول عام ١97‏ »> اوعز الصديقان 
بتهيئة عربة لدى المسرح في التاسعة مساء » مع عصبة مسلحين يكمنون 
بالقرب منها للاستعانة بهم اذا اضطرب الامر ٠‏ ثم انطلقا الى حانة في 
شارع كاندوس حيث “ناولا العشاء مع امرأة تدعى اليزابيث ساندس ٠‏ 
وفي اثناء ذلك كانا يتحدثان بصوت مرتفع وبدون اى تحفظ » وقد 
استعرضا طبعة العلاقة بين ماونتفورد وبرس كردل على نحو بلوث سمعة 


اه 


الفتاة » ثم راحا يتحدثان عن خطة وضعاها لخطفها ونقلها الى الريف ٠‏ 
وذاكر هل أنجماعة مسلحين سبكوئون على اههة؛ الاستعداد لتنفذ تلك 
الخطة ٠‏ وصرح موهن بان هذه المحاولة سوف تدر على هل خمسين 
جنا ٠‏ واتضح من حديثهما كذلك انهما كانا يتوقعان ان يبادر ماونتفورد 
لحمابة الفتاة » اذ علق هل قائملا : « وان حاول الوغد المقاومة » هسوف 
اطعنه » فاضاف موهن : « ومسيوف اقفب الى جانب صديقي » وبعد انتهاء 
العشاء نوجها الى المسرح » فعلما ان الممثلة لن تنظهر في تلك اللبلة »> وانها 
وفتئذ كانت تتناول العشاء مع آل بج في جانب من المسرح ٠‏ فخرجا الى 
الطريق واننظرا هناك مع اتاعهما حتى الساعة التاسعة ٠‏ مم داخلهما 
الشك >. فارادا التأكد .مين. ان الممثلة لسيت في منزلها فيعنًا بالعرببة الى 
هناك » فغاد الرسول يؤكد عدم وجود الممثلة في المنزل ٠‏ ومكثا في 
مكانهما ينتنظران حتى اذا كانت العاشرة خرجت الممثلة مع والداتها والسيد 
ببج فانجهوا نحو الببت سائرين ٠‏ ولا اقتربوا من العربة التى يكمن فيها 
لورد موهن » انقض هل وعصيته على الفتاة محاولين ان يلقوا بها داخل 
العربة » فقاومتهم بشدة ٠‏ وحاول المستر بسج ان يشد ازرها فضرب وطرح 
ارضا > فارتمت الام فوق ابنتها » وتعلقت بها م وبذلك استطاعت ان 
ؤخر الاختطاف حتى وصلت النحدة > فاخفقت المحاولة ٠‏ 

وما وقع بعد ذلك يكتنفه الغموض »> ولا تشير البه الوقائع شىء ٠‏ 
والظاهر ان العصبة قد ولت » اما الصديقان فقد رافقا الممثلة ومن معها 
حتى منزلها في « هاورد ستريت. » «٠‏ وكانا يحاولان ان سررا نصرفهما » 
وان .يطلا الصلح ولكن بدون جدوى ٠‏ 

ودخلت الممثلة وصحيها المنزل > وبقي الاثنان في الخارج يتمشسان 
ممتشقين جساميهما ٠‏ ويبدو انهما كانا ,بحاولان مقابلة الممثلة لاقناعها 
بالعفو عنهما فلم يفلحا في ذلك ٠‏ ومع ذلك مكثا في الخارج آملين ان 
يوفقا في محاولتهما ٠‏ وكان الظلام دامسا والمرد شديدا » فشعرا بالحاجة 
الى الشبراب > فحاءا به » وراجا يشربانه على فارعة الطريق ٠‏ ومضت 


على أ "كلذ 


ساعتان » ثم مر بهما الخفير » فسأل لورد موهن عن سبب امتشافهلجسامه» 
فرد عله بانه من نبلاء المنطقة ٠‏ ولا نوجه بالسؤال نفسيه الى هل اجابي 
موهن عنه بانه قد اضاع غمده +٠‏ وقد ارتاب الخفير في الامر > فآثر ان 
عر تيه 1 لكام تمق إلى حابن و يدم وميتل رقف ”ا 
سوف يقع وكان الوقت انثذ يقترب من منتصف الليل ٠‏ 

امك نا ليله المي د لكك عدا عن الالتفو رف الشهر ا 
فأرسلت فتاة الى منزل الاير لتتجذره ٠‏ فلم نجده هناك »> فانطلقت الفتاة 
الى نهاية شارع هاورد املا في ملاقاته عند اوبته ٠‏ ولم كد نافيك 
الطرريق مبيله الماشير الى منزله » ولكن سوء الطالع شاء ان يسلكه في 
تلك الللة فاقبل منه حين كان الحفير داخل الجانة ٠‏ وحاولت الفتاة 
أن تقنعه بتغيير طريقه ولكنه نجاها عنه جانيا » مسسئا فهم بواعثها » 
يعطق قدما الى حلك شر بص الاننان © فلم شياو دقر با رمئييما؛ اطنه ورد 
موهن ثاثلا : « اظن انك قد سمعت ششسثًا عن السيدة » فاجاب الممثل. : 
د اذجو إن لا تكون' ويج قد اذه ,سسادتكم »> (ففال» لورد! موهين :١‏ 
«كلا انما اعنى السسدة بريس كردل » فقاطعه ماونتفورد قائلا : « لا 
بهمنى من امر السيدة بريس كردل ثىء ولكن ارجو الا تحبذوا ما 
يصدر عن السيد هل من سىء التصرفات » * 

وهنا يذكر الاتهام ان هل قد برز من مكمنه في ثلك اللحظة > 
فلكم ماونتفورد على اذنه فصرخ الاخير : « عليك اللعئة لم تضربني ؟ » 
فراح هل يعمل فبه حسامه » فسقط على قارعة الطرريق وهو بصبح : 
7 لقد فتلني »امم نعالت اصوات من النوافذ المحاورة بما ,يفيد وقوع 
الجرريمة > فاقيل الخفير من الحانة م فوجد المحنى عليه منطرحا على 
الارض » وقد ووفب لورد موهن على الرصدف وسيفه في غمده » ثم 
حضير الشرطى » سد ان هل كان قد هرب من قبل ان ,يصل الاثنان ء 

وطلبت السيدة بيج الى الشرطى القبض على اللورد.موهن فلم يبد 
الاخير ابة مقاومة + ولما استقر في المكان الذى حجز فبه» سأل عن 


١‏ كن 


عاحمه فأخبر بهربه» فعلق قائلا: ديا له من لعيناني مسرور لافلاته ولكني 
اسف لخاجته الى بعض المال ولقد كنت اود ان اعطيه بعض ما معي > 
فاني لا ,يهمني حتئ لو اشنقت من أجله » ٠‏ 
وعلم الشرطئ ان سيف ماونتفورد قد كسر > فبحث في الطريق فعشثر 

على جزء من سيف مكسور ٠‏ 

وقد بقى ماونتفورد على قد الححاة حتى الساعة الواحدة من بعد 
ظهر اليوم التالي > واستطاع. ان يفضي .الى اللجراح ه بانكروفت. >بما بلى : 
ه اني لم الق من اللورد موهن اى عنف وبينما كنت احدثه لطمني هل 
بيده السرى ثم طعئني باليمنى قبل ان تبلغ يدى فبضة سيفي » 

ولا فارق “الحياة »> اجتمع المحقق بالمحلفين لاتخاذ قرارهم > فاجمعوا 
على ان الحرريمة تننطوى على القتل العمد ٠‏ وعلى ذلك اعدت وشقة الاتهام 
واحملت الى المحكمة المختصة ٠‏ 

واجتمعت المحكمة مع الننلاء في قاعة ويستمستر في الحادى والثلاثين 
من كانون الثانى ٠ ١98‏ وكان يمثل الاتهام المدعى العام سر جون سومرز 
والمحامي سر نوماصس تريفر والسارجنت تومسن ٠‏ اما الدفاع فلم يكن 
للمتهم ان يوكل عنه محاميا » الا اذا اثيرت نقاط فانونية » ولهذا الغرض 
رشح سر نوماس بويس والاستاذ هولز والاستاذ برايس ٠‏ اما اذا لم 
كر مل هذه النقاط فليس لهؤلاء ان ينصحوا للمتهم أو يعينوه انشقة 
صورة ٠‏ ولقد انكر بعض الحكام والفقهاء في حينه هذه القاعدة التي تجرد 
المتهم مما ينعم به الاتهام من المساعدة القانونية » وطالبوا بتعديلها حتى 
نم ذلك 7 

ونودى على المتهم فدخل المحكمة مع سحانه الذى كان يحمل فأسا وجه 

سنها الى الناحبة الاخرى من المتهم ٠‏ وكان العرف يقضي بانه اذا ثبنت 
جريمته وجه سئها نحوه ٠‏ ثم جنا المتهم فتلي قرار الانهام » فرد المتهم 
بانه غير مذنب ٠‏ وعندئذ نهض المدعى العام فالقى خطابه الافتتاحى و كان 
قضيرا واضحا معتدلا على :خلاف ما الف في مثل هذه الخطب يومد ٠‏ ثم 


ع ااانا 


توالى الشهود فادوا شهاداتهم ٠‏ واذن للورد موهن بمناقشتهم » فاستخدم 
عل دن احكم اردرابة الانون ٠‏ فكان لا اشر الا امن راى في 
مناقشته فائدة » ولا يدير مناقشته الا حول النقطة التى ,بريد اثماتها ٠‏ 

فحين شهدت اليزاسث ساندس عن حديث الحانة الذي كان المتهم طرفا 
فه » سألها الاخير عما اذا كانت متزوجة » فلما اجابت بالنفي اكتفى بذلك 
لان جوابها .يوحي بحد ذاته بسوء سيرتها ٠‏ وكان اهم ما حاول اثياته هو 
عدم اشتراكه في النزاع » وحول ذلك وجه السؤال الى عدة شهود 
فايدوه ٠‏ والامر الثانى الذى حاول اثيانه هو انه لم يحاول الفرار قط > 
وفي هذا ابده الشهود ايضا حاشا الخفير باست الذى ذكر في شهادته ان 
انهم كان مشلولا من الخوف ٠‏ 

5 توالى شهود الدفاع » وكان اولهم توماس ليك غلام هل الذى 
حضر النزاعه وقد شهد بان العراك كان محصورا بين هل وماونتفورد * 
فسأله المدعى العام عما اذا كان قد اقسم امام المحقق على ان موهن هد 
اعلن » حين كان هل وماونتفورد يختصمان » انه سيقف الى جانب صاحيه» 
فائكر ذلك ٠‏ غير ان المدعى العام ابرز للمحكمة الافرار السابق الذى 
تضمن نلك الشهادة ٠‏ وقد انكر الشاهد ايضا انه هو الذى فال على اثر 
ذلك : « سسدى دع عنك هذا العزم » ٠‏ 

'ع جاءت اليزابسث ووكر خادمة بريس كردل » وكانت قد اختفت 
بعد وقوع الجريمة وظل الادعاء يجد في أثرها حتى عثر عليها ٠‏ 
وقد بررتهربها بالخوف من تهديد الممثلين لها ٠‏ و كانت هىالتى استحوذت 
على حسام مانتفورد » الذي كسر في المعركة كما جاء في بعض الشهادات 
ولكن هذا الدليل لم يرز في المحكمة ٠‏ وقد أجمع شهود الدفاع 
على ان هل ومانتفورد هما اللذان تضاربا بالسيف حاشا واحدا منهم مع انه 
كان قد ججىء به لمشهد بان لورد موهن كان قد امتدح نمثيل ماو نتفورد » 
وبانه قد دعاه في امسوع الحادث لتناول الشسراب معه ٠‏ 

وبع اثهاء الشهادات بذ1 اشر بوماشس تر شور © المدعى العام © 


لاط اكد 


يشخص الدغوى ٠‏ وكان اهم ما جاء فى نلخيصه ان الادلة المتوفرة تشبت 
وجود اتفاق جنائى بين المتهم وهل > واحتتم خطابه بان هل قد ارتكب 
جر.يمة القتل > سنها وهف لورد موهن الى جاسه يتفرج دون ان يحول 
سنه وبين ضحته » وان الشواهد ندل على انه كان عليما بما يضمره هل ٠‏ 
ولما انتهى من خطابه اجل اللوردات الحلسة ٠‏ 

ثم اجتمعوا في اليوم التالى ٠‏ وجرت ببنهم مذاكرات سرية ظويلة » 
وبعثوا .يستدعون الحكام فلما حضروا عقدت جلسة اخرى © فوضع 
ان المتهم سبق ان استغان بمحامين لمناشة النقاط القانونية » وان اولك قد 
يشترك في هذه المنافشة واوضح ان بحث المساثل القانونية شغي ان إبخرى 
بعد التأكد من الوقائع ٠‏ وقد كان رأى الحكام في النهاية ان ؤحود المنهم 
مع القاتل لا يكفي بحد ذاته لحعله مسؤولا عن الحريمة على قدم المساواة 
حكم القانون في قضايا ممائلة » وناقش محامو الدفاع تلك السوابق > وابدى 
الحكام ارائهم فيها » ثم اجلت الحلسة ٠‏ 

وفي الرابع من شياط عاد اللوردات الى الاجتماغ ليصدروا حكمهم ٠‏ 
وكان رئيس المجلس ,ستدعبهم واحدا واحدا مبتدما باصغرهم سئا » وكلما 
حاء احدهم وضغ بده النمنى عل صدره 3 قال 5 افسم نششر في على انه 
مجرم » او « اقسم ,شمرفي على انه غير مجرم » حسب فناعته » واخيرا ادلى 
رس المجلس بصوته ايضا ٠‏ وكان واضحا منذ البداية ان الاغلسة الى 
جانبت المراءة + وبعد أ انتهى النصويت استدعى رس المحلس اللورد 
موهن فابلغه بان المحكمة قد قررت براءنه باغلسة 4 صوتنا ضد ١‏ 
المحكمة ٠‏ 


ات 


و شغي ان نذكر هنا ان الدفاع في هذه القضنة قد اعترف بان اللورد 
موهن قد اقحم نفسه في مؤامرة مسئة لاختطاف السندة بريس كردل ولكن 
الادلة قصرت عن تنوجمه التهمة اليه فافلت من مغة هذا التصرمرف امنا 
مطمئنا ٠‏ وكان من المتوقع أن ويه و تلاغ > عي البعد ما كادت النسى 
سبع سئوات على ذلك حتى مثل أمام محكمة النبلاء ثانية ليجيب على 
تهمة فتل جديدة ٠‏ 

فى سغناء الناسم والمفشربن امن" اغام 144 النقى اسمساعة مرخ 
الاضدقاء في احدى الحانات وراحوا ,شسربون ويسمرون ٠‏ وكانوا في أول 
الامر خمسة وهم ابزل وازولكه © واللوزره اموهتن والكابتن "كوت + 
والكابتن فرنج > والسيد دوكورا ٠‏ ثم انضم اليهم الكابتن جيمس ٠‏ 
واستمروا في قصفهم وسمرهم حتى الساعة الواحدة أو الثانية بعد منتصف 
اللبل ٠‏ فلما عزموا على الانصراف بعشوا رسولا ليجلب اليهم هوادج 
حملهم الى موتهم/ وبيكها نعم يتظر ون امتمبو ينهم نزاع ميسهوت نانب 
السبوف ٠‏ وكان النبلاء وكوت في طرف واحد » والثلائة الااخرون في 
الطرف إلثاني ٠‏ ولما جىء بالهوادج استقر كل منهم داخل هود جه » 
وانطلقوا في بهمة الليل حتى نهاية ستراند من شارع القديس مارتن » 
فوقفوا هناك ٠‏ وقد حاول اللورد موهن أن يقنع كوت بالعودة الى منزله 
ولكن هذا أصر على تسوية الامر بلمبارزة ٠‏ فاستأنفوا سعيهم في هوادجهم 
ان حت اللتنى تشاع كران بميدان ‏ السشر 40 وخنداك سرك أطحكان 
الهوادج »> ببد ان هؤلاء قد شعروا بأن الجماعة قد تحتاج اليهم ثانبة » 
فمكثوا منهم غير بيد ٠‏ ولم تكد تمضى فترة قصيرة حتى 'نعالى وسط 
الظلام صليل السيوف ثم أقبل بعضهم يصبح « يا لكوت المسكين » أو 
عبارات نشسه ذلك ٠‏ وكان القادمون هم جيمس ودوكورا وقد أسندا 
فرنج بينهما وهو يماني من جرح بالغ ونادوا على أصحاب الهوادج » 
فحملوا فرنج الى الخك الحمامات ٠‏ وكان الخفير قد أقبل على أصوات 
ا ل ل ل اليل إلى للا ويد 


رم ادكه 


1 إن اللررة موهن قد أصيب أيضا بجرح طفيف ,بده وعلى ذلك القى 
القنض عليه » وحوكم أمام النبلاه ثانيية على النحو الذي أوجزنا في 
المحاكمة السابقة ٠‏ 

ولم .بظهر من الادلة التي قدمت في المحاكمة الثانية سوى الوقائع 
التي ذكرناها » كما أن دفاع اللورد موهن لم .يوضح حقائق.الخرى 
غيرها » فقد بين أنه لم يكن راغا في النزاع » وانه قد اضطر البى 
الاشتر اك فيه شد أن استتفذ ركل السهده فى الحلولة دون وفوعفاء ولا 
ريب في أنه لو تخلف عن أصحابه في حينه لقيل عنه أنه خسيس جبان 
وفق المعابير التي كانت سائدة في عصره ٠‏ 

وقد قررت محكمة اللوردات براءنه بالاجماع ٠‏ فلما أبلغ بذلك 
وعد بالاستقامة والصلاح > وبر فعلا بما وعد ٠‏ فلقد عاش بقية عمره لم 
يخرج على أحكام القانون غير أن حب المارزة كان يسري في عروقه 
وكانت اخر مبارزة له مع دوق هاملتن > وضها فقد الاثنان ححياتهما ٠‏ 


نم إغرية لك 


سبنسر كاوبر 


أنى على انكلترا حين من الدهر > كان القضاة فسه يتنقلون بين 
الناطق » يصخبهم الموظفون والمخامون » لبنظروا في الدعاوى التعي 
تنتتظرهم هناك »ه وني الثالثك عثير من مارت مسنة ١١94‏ كان القاضى 
السر جون هولت متوجها مع رفاقه الى هيرتفورد لبحكم في بعض القضايا 
م شاءت الاقدار أن يقف ثلائة من اولثك الرفاق أنفسهم » لا كممثلين 
للعدالة » بل بين بدي القضاء متهمين بحريمة القتل ‏ وهؤلاء هم سسنسر 
كاوبر وستيفنس وروجرز ٠‏ 5 

وكان سسئسر كاوبر ,يومثذ شابا في الثلاثين » قد ”يزوج حديثا > ولا 
نمض عل مزاولته المخاماة وقت طويل + وكان ألخوه الاكبر وليم قاضا 
ونائما لهيرتفورد في البرلمان > وكان المقرر أن ينضم الى أخبه في جولته 
هذه غير ان انشغاله سعض أعماله البرلمانبة حالدون ذلكه وكان سنه وبين 
السيد بيرفوت انفاق دائم على أن يؤجر له الاخير أحسن مقام في هيرتفورد 
كلما قدم 'الها.» وقد.سق "في هذه المرة أن ينه بأنه لق صخضر: © فقث 
غر فته محجوزة فعليه أن يدفع ثمنها ٠‏ قلما علم سبنسز تدلك) ااثر اواعر 
المقتصد > أن ينزل فيها فلم يذهب الى مقامه المعتاد في نزل أرملة تدعى 
السيدة شتاوت والتى تعيش مغ ابنها حون وابنتها ضشارة » وكانت الاخيرة 
شابة حسناء » غاطفية المزاج » منالة البى الحو الهادىء الرتيب الذي يكثنف 
لسرانها ف بنك افيد :لز يلك 

وكان آل ستاوت بتوقعون مقدم سمنسر » فلما جاءهم رسوله ,يخبرهم 
نزوله في فمكان اخر » دعته السيدة ستاوت الى تنثاول العشاء وقضاء مسائه 
عندها ٠‏ ولبى سسنسر الدعوة > ثم استأذن بالاأضراف في الساغة الحادية 
عشسزة البلا ٠‏ وعل 'آثر ذلك اختفت اسارة من النرال4 فياك امها' والخادمة 


ا اعد 


تنتظرانها فلم تعد ٠‏ وفي الواقع لم برها أحد حية بعد ذلك * 

أما ستيفنس وروجرز فقد نزلا لدى رجل يدعى السيد كرى ٠‏ 
وفي حوالي الحادية عشيرة ليلا أقبل محام اخر يدعى مارسن »> فطلب 
غرقة مدعا اد ف الاسل وميك 2 ولحاول اليد كرى |1 220 ولكن 
ظهر أنه صديق لستيفنس وروجرز » فحملا صاحب النزل على قبوله » 
م جلسوا جميعا يشمربون النبيذ ٠‏ وقد دار حديثهم حول الدعوى التي 
احتجزت مارسن في بلدة مجاورة > والاجور التي حصل عليها منها » وفي 
أنناء ذلك ورد اسم سارة ستاوت ٠‏ وقد أعرب أحدهم عن رغبته في 
دو ها لو و سف ارين اننم لي يها ١‏ لكان ال حم شرة وى 
ملاحظات غريسة حول الفتاة ٠‏ ولا انتهوا من شرابهم أو قبل إلى 
فااشييةه 2 
ادف الست لكيه ١‏ لس ار اوت لفان حدق 
طالسداور عل شد لان من هر لما فى التحميق واذكنا فنه وال 
بشهادته ٠‏ ثم قرر المحلفون أن الفتاة قد اتتحرت في نوبة جنون ٠‏ وفي 
اليوم نفسه قام كاوبر والثلائة الاخرون بنزهة في أنحاء الررييئف ٠‏ 

وفي يوم الاربعاء اتتهت مهمة المحكمة في هيرتفورد > فتوجه القاضى 
السر جون هولت وصحبه على ظهور الخيل » الى جلمسفورد * وكان 
سيشسير كاوير معهم ٠‏ 

والى هذا الحين سار الحادث سيرا يما كأمثاله من القضايا 
المحزنة > فتاة تختفي > ثم يعثر على جثتها في الماء » ثثم ,يقرر المحقق أنها 
قد انتتحرت ٠‏ وعلى الرغم من أن الضحية قد اودعت نحت الثرى > فقد 
ظلت قصتها تجري على كل أسان ٠‏ وكانت الحزبية تمزق هيرتفورد كل 
ررق © فتطلع المعارضون الى استغلال الحادث لصلحتهم ٠‏ وارنابت 
طائفة الاصحاب ‏ والضحية من تلك الطائفة ‏ في قرار المحقق لان 
الانتحار غير مغروف بينهم ٠‏ وراح الناس يتساءلون عما اذا كان الحادث 
بالساطة التىي صور بهاء 

ا كه 


وطفقت الخادم 1ه وو كرا مدن شكواكها فى الاذان 6اواظارة 
فيالمدينة اشاعة مرة مؤداها أنكاوبر قد اغتصب الفتاة» ثم قضى عليها ليلجو 
من 'مضة عمله الاثيم ٠‏ 

ني حل آل كرى عقدة لسانهم فزعموا أن نزيلا من قافلة المحكمة 
فد قال" إن اكانقا لي سيكون منسجما معالفتاة في هذا القت ٠‏ وذ كز انه 
هو نفسه قد نقاضى خمسين باونا كحصة له لقاء ترتيب ذلك ٠‏ يضاف الى 
ذلك الصرة التي كان مارسن يحملها » والتي لا يحيل مثلها الرخال دوو 
المكانة » وادعاؤه حين طرق بابهم أنه قد وصل وثشكا في حين أنه قد 
رؤى يسعى في شوارع المديئة قبل ذلك بثلاث ساعات ٠‏ ثم ان تصرف 
الاصدقاء الثلائة كان مريبا يوم الحادث > فقد ذهيوا جميعا لرؤية الحثة » 
وفيّ الطريق طلب روجرز الى كرى أن يؤْاخذ مارسن على ما قال في 
اللدلة الماضبة ٠‏ وفوق هذا كله ألم ينضم كاوبر الى الثلاثة الاخرين في 
تلك النزهة مساء يوم التحقيق ؟! 

وفررت السلطات اخراج الحثة من القبر لكان فخمه) 16 و كان 
ذلك بعد أن مر اعلتهاا ستة ساسم ٠‏ تاشر الفخض الحدك أن الأناعات 
حول عفة الفتاة لا نصبب لها من الصحة » وان المعدة لم يكن فيها من الماء 
ما يدل على الموت غرقا ٠‏ وقد انهم البعض الاطباء الذين اجروا هذا 
الفحص بأنهم قد صدروا في رأيهم هذا عن عدائهم السياسى لوليم كاوير 
شقيق المتهم ٠‏ ولكن مهما يكن من شىء © فما كاد هذا الرأي يعلن > 
حتى استتخلص الناس أن الفتاة قد قتلت بقسوة على يد الرجال الاربعة * 

ولم يكن بوسع السلطات تجاهل هذا الاتهام العلني المباشر ٠‏ فقام 
رئمس المحكمة العلا نفسه باستجواب الشهود » ثم قرر وجوب محاكمة 
سبنسر كاوبر والثلائة الآخرين ٠‏ وعلىذلك حينقدم القاضى بارون هانسل 
الى المدينة » في تموز عام 9 > لمقضى فيها » كان اولثك الاربعة 
سجناء ينتظرون محاكمتهم ٠‏ وكان محبىء هذا القاضى في ذلك الوقت من. 
الصدف الغريبة » اذ لم يكن من الاكفاء لا سيما في محاكمة كهذه » 


ا اله 


وقد أقام فيها الدليل فعلا على عحزه وضعفه ٠‏ وفي السادس عثسر من 
تموز شبهد الجمع الغفير في المحكمة منظرا غير مألوف ‏ منظر أربعة 
محامين بحاكمون بتهمة القتل ٠‏ 

ولم يكبن القانون الانكليزي يومشذ يسمح للمتهمين بجناية أن 
يوكلوا محامين للدفاع عنهم » ولكن كاوبر نضسه كان محاميا قديرا » 
فكان هذا الحرمان بالنسسة اليه اسمنا ٠‏ 

وقد مثل الإدعاء العام الاستاذ جونس » وهو رجل يتقن مهنته وان 
لم ينل الشسهرة آنمذْ وقد عني باقامة الدليل على أن سارة ستاوت قد قتلت» 
ون كر همل ف إن سين كلود كان ال تخسن شوهدت | الفناء انيه عن 
فيد الجياة » واستعرض الحوادث التي تربط نه وبين الثلاثة الاخررين 
وكذلك تلمبحاتهم الغامضة في اللبلة التي سبقت الحادث ٠‏ 

م استدعيت للشبهادة الخادم سارة ووكر »> وخلاصة شهادتها ان 
اكاو بر راك المست في منزل السيدة ستاوت » ولقد طلب البها » في الحادية 
عثيرةٍ > أن تصهد لتهيثة فراشه » وببنها هي تفمل ذلك سمعت باب المنزل 
نووم فلجا نرالم كان كارا فد الس فل و كرك سارت 1 كال 
الساعة اند الجادية عشرة والربع + وفي المناقشسة اعترفت أنها مسق أن 
حددت الوقت بالعاشرة والنصف ولكنها أوضحت أن الساعة كانت تسق 
نصف ساعة » وعلى ذلك فان عودتها الى الاسفل كانت في الساعة الحادية 
عييرة الاارعاءة وين استجوبت حول شرائها السم اعترفت أنها قد 
اشترت الزئق الابيض مرتين لقئل أحد الكلاب > وان الخادم الاخرى 
هي التي استخدمته ٠‏ ببد أنها لم تستطع أن توضح أي كلب أريد قتله » 
ولا كيف انتهى ذلك ٠‏ وكذلك لم تستطع أن تتحدد الباعث لذهابها الى 
نزل بيرفوت لدعوة السيد كاوبر الى تناول العشاء مع السيدة ستاوت ٠‏ 

وكان الشاهد التالي السيد جبمسس. برى © وهو الذي وجد الجئة » 
وقد اذ كر إن للاء كان كفا فلم يبد على سطحه سوى حر من الشا© 
أما الحنية فكانت تحت اللاء عل | عصيق حيس داو نت ابوماث + وكالك 


- 4264 اكت 


الععنان مفتوحتين » وليس هناك آثار أو جروح ٠‏ وقد أضاف الى ذلك 
د الثمهود الذبة ساعيروا في اننال الحنية .أن الزبد. كان :خوج مسن 
الانف والفم ٠‏ 

ولم يكن الطب العدلي قد ولبد يومئذ في انكلترا » ومع ذلك فان 
هذه المحاكمة تلفت النظر بعدد الخيراء الذين استدعوا للشهادة ٠‏ وكان 
أولهم الدكتور دمسديل السذي وصف الاثار في الجئة دون أن يبين 
أسابها » حاشا قوله ان سسب وججبود الاثار فوق العنق هو تخثر الدم » 
كما أنكر ,شيكل جازم وججود دائرة حول العنق وهي ما حاول الاستاذ 
حوس اثانه ٠‏ نم أعقيته سارة كمبتن التي شهدت أنها فد وجدت الحثة 
ضامرة ومترهلة » في حين أنها قد رأت من قبل طفلا غريقا في المكان 
نفسه » فكان مغمض العينين مُنتفخ الجسم ٠‏ ثم جاءت قابلة فأثشتت أن 
الفتاة لم تكن حاملا ٠‏ ونلاها الدكتور كونسورث الذي حضر اخراج 
الجئة من القبر ٠‏ وكان رأيه أن الفتاة لم تمت غرقا لعدم وجود الماء 
داخل الجسم ه وبغده جاء طسبان آخران من عائلة دمسديل فأيدا رأيه 

وامتتدعى السكتوين وامتكديق تاسيف لون افتسيةه قن كر ,ان ! الى كلون) اكاشلن 
فبرينالنه فى أن امسلا قد مانت علق لاله قد جرت نهنا لاتشيية خانم 
حول ذلك ٠‏ وكذلك استدعي ثانية الدكتور كوتسورث فأوضح بأن 
بسن القرق .هو الاحيّناق الناتج .عن دول الماء !الي الرثتين ٠٠‏ وأوه 
انه اذا جرى انتشال الحثة بعد الغرق هاشرة > فمن المحتمل ان يقل 
الماء في المعدة ٠‏ أما اذا بقست في الماء عمدة ساعات فان. البطن. نمتلىء بالمساء 
حتما ٠‏ ولكنه لم ستطع الحزم بأن العكس غير ممكن الوقوع ٠‏ وأضاف 
انه قد اطلع على عدة حوادث غرق فلم يجد الحثئة تطفو بمثل هذه 
اليل عدر 

نم جاء الدكتور شسلر فراح سينسر يناقشه حول معارضته السياسية 
لاخبه وليم ٠‏ وطلب السماح له بأن يحرى مثل هذه المناشة مع ال 


0 م 


ديمسديل » ولكن الحاكم رأى أن' لا أهمية لذلك ٠‏ 

وبعد ذلك واصل الاستاذ جونس ‏ تقديم شهود الاثيات ليحكم الطوق 
حول المتهمين ٠‏ وكان من بين هؤلاء السيد كرى صاحب النزل الذي 
نزلوا شه ٠‏ وقد شهد أن مشفنس وروجرز قد استأجرا غرفة لسننسر » 
وان مارسن قد جاء في حوالي الحادية عشرة منهكا متوحلا > فادعى أنه 
فد وصل من لنندن ؤشيكا.ء ثم .فضسلك كرى المحادثة' التي .جرت بسين 
المتهمين : وفيها 'تساءل روجرز والاخزون:عما اذا كانوا يستطعون رؤية 
سارة ستاوت »> وراحوا يمازحون مارسن حولها ٠+‏ وفي يوم الثلاثاء ذهموا 
ازؤية الحبة وني “الطرئيق: أشساز روجرز الى مازسن وقال : بي ضاحن 
النزل » انك تستطيع أن تتؤاخذ هذا الخبيث على ما قال في اللملة الماضية ٠‏ 
وذاكر السيدا كرى تأيضنا أنه قد إشاهدا كاوبر" يتتحدك إلى مار مدن ومشيفنس 
في ذلك اليوم ٠‏ ثم تقدمت للشهادة السندة كرى فسردت شكوكها حول 
الصرة التي كان يحملها مارسن وكيف أبصرت فبها حبلا +٠‏ وشهدت 
ار لاسكا اكرى الما يقن سيعت مارسن اقول انه عد اكابتآله مضه مقرالها 
خمسون باونا ٠‏ 

ولم .يكن القانون الانكليزي يسمح يومئذ للمتهم بجريمة جنائية أن 
بدلي بشهادة » غير أنه يستطبع أن يفضى بما لديه كمجرد بيان ٠‏ وقد 
سمح لكاوبر أن يستهل الدفاع ,بخطاب علق فيه على أدلة الانهام » وشرح 
تصرفاته وحر كانه التي اتخذت دلبلا ضده ٠‏ ولم يكن الخطاب المذكور 
لبختتف عن مرافعات الدفاع الا بالاسم ٠‏ ثم شسرع في تقديم شهوده » 
وكان من ببنهم الطبيب الشهير سر هانس سلون الذي بين انه من الممكن 
ابتلاع مقدار .كبير من السوائل دون حدوث الاختناق وضرب مثلا على 
ذلك الذين ,رفون بالسكر والذين بخضعون للتعذيب بالماء ٠‏ كما انه من 
الممكن حدوث الاختناق بكمية قليلة من السوائل كما في حالة المرضى 
الذين يشسربون الدواء بصورة '<اطئة ٠‏ وكان رأيه أن الادلة التي قدمت 
انما تدل على ان الحادث كان غرقا ٠‏ أما الدكتور وليم كاوبر » وهو 


٠‏ أداقه 


مكتشفف الغدد المعروفة باسمه > فقد بين ان الرأس حين تكون نحت الماء 
فان أول شتهق ييحت المناء مقدار ثلاث اوانات "قربا وهنا المقدار 
كاف لحدوث الاختناق ٠‏ ومن بعد ذلك لا يمكن ابتلاع كمية اخرى من 
الماء 4 أومّذة القيهاد:: ذل عل أن لد كتور: كو سورك كان ميخطثاءء فان 
ابتلاع الماء سق الغرق ولا يعقبه ٠‏ 

وهنا أشار المنهم الى أن الاتهام لم بين ما هو سسسب الوفاة ان لم 
يكن الغرق ٠‏ وابد الحا هدم الللاحطة وان الم .تكن في ذلك "أيية 
فائدة قاتوننة لان الاتهام ليس ملزما بائبات السب الحقيقي للوفاة * وكان 
اخر خبير استدعي شاهدا للدفاع هو الدكتور كامبلن الذي أقسم على ان 
الدكنور ديمسديل قد وافقه على ان الاثار التي وجدت فى الحثة انما هي 
انان شرا 

وكان يكفي أن ,بقف الدفاع عند هذا الحد ٠‏ ولكن خطورة التهمة 
الموجهَةُ الى كاوبر الحأنه الى الكشنف عن امور نخاصة كان له العذر في 
تضبحهاء فلقد بان أن إسارج اشتاوت كانك يل اثاو بز امننز | ند وكت اطوايل» 
ثم لم تعد تصبر على كتمان حبها » فصارحته به فردها رداً جازما ولكن 
في شتىء من اللطف, ثم ضار يحرض عيبل تحنب ملاقاتها » غير أنها 
استمرت على الكتابة اليه ومحاولة اعتراض سببله ٠‏ ثم استولت عليها 
الكآبة والاوجاع » وسيطر عليها التشاؤم » وأصصحت ساخطة على نصيبها 
في الحياة فهددت بالانتحاره وقد قدمالدفاعأدلة اخرىعلى حر كا تكاوبر بوم 
الحادث محاولا أن ثبت انه لم يكن يستطيع » بعد أن ترك منزل الشالاء 
ستاوت أن يذهب الى لخندق الطاحون ثم يعود الى نزل بيرفوت في الوفت 
الذي كان فيه هناك ٠‏ 

ثم استدعيت للشهادة السيدة ديفز شققة كرى فذكرت أن الرجال 
الثلائة قد جاؤًا في حوالي العاشرة من مساء الاثنين وآووا الى فراشهم بعد 
أن'انتهوا من. شرابهم فلم يكن في الامكان ذهابهم الى مسرم الحررئئة + 

وهنا قام الاستاذ جونس بمحاولة أخيرة لمصلحة الانهام فبين أن 


ا اا 


سينسر كاونر قد أقسم أثناء التحقيق على انه لا يعرف شيئًا عن سبب 
موت الفتاة » في حين أنه يلمح الان أمام المحكمة الى ان الانتحار كان 
نشحة الاخفاق في الحب ٠‏ 

وأخيرا راح القاضى يلخص القضية تلخصا موجزا مخلا » ونعى 
على نفسه عجزه عن متابعة الشهادات العلمية والفنية التي قدمت في المحاكمة 
كما أنه لم يحاول ارشاد المحلفين في أدائهم لمهمتهم ٠‏ وعلى ذلك كان 
قرارهم على الفور براءة المتهمين الاربعة ٠‏ 

وهكذا أسدل الستار على هذه الأساة » ولكنها ظلت مائلة في ذهن 
والدة سارة ٠‏ فهي لم تنقطع عن التفكير في مصير ابنتها » حتى هداها 
تفكيرها المتواصل هذا الى أن المتهمين كانوا فعلا هم القتلة ٠‏ 

وقد كانت تستطبع أن تؤدى الشهادة في أثناء المحاكمة > وربما 
اذانت اجكاد ها مؤدلة إلى ا لإحالة لل نين 2 لك أن تزمتها في اتخاذ القسم 
الذي ا أن تخده فل ادائها القهادة هوا الذي منفهاا من الاقدام 
عليها ٠‏ ولم تخل هذه الام من التناقض ٠‏ ففي الوقت الذي كانت فيه 
تنائم من الحلف قبل أداء الشهادة وتفضل الصمت في قضية كانت ابنتها 
ضحية فنها » نراها تنحدر الى هوة الغش لكى تستأنف الشكوى ضد 
المنهمان ١ ٠‏ 

وكان الاستثناف في انكلترا ,بومئذ من حق الوريث فقط ٠‏ وكان 
الوريث نخست فواعد الميراك السائدة | اند اطفلا فانتقل حقه الى والدثه'ء 
ولم تكن هذه راغبة في استثناف الدعوى ضد المتهم » فما كان من والدة 
سارة الا أن لحأت الى الحيلة فحملت تلك المرأة على توقهع طلب 
بالاستثناف موهمة اياها أن الطلب انما يتعلق بتسليم مقتنيات سارة الى 
الطنل! : 

وأصدرت المحكمة أمرا باجراء المحاكمة استئنافا ٠‏ واودع الامر 
الى نائب العمدة السيد تولر للتنفيذ » فاطلع الاخير المرأة المخدوعة علمه 
فثارت ثائرانها ومزقته شمر ممزق ٠‏ هنالك طليت السيدة ستاوت نسخة 


ره 


جدربدة من الامر فكانت النتيجة أن سحن تولر بتهمة ازدراء اللحكمة » 
ورفض الطلب لان صاحبه الشرعي قد أسقط حقه بدون تأثير من المنهم» 
وهكذا اسدل الستار على الاستكثناف أزيضا ٠‏ 

وبتعاهب هذه الوفائع صار كثير من الناس يعتقدون أن الحادثة 
كانت انتحارا ٠‏ وعلى ذلك لم يفقد كاوبر ولا المتهمون الاخرون شيا 
من سمعتهم ومكانتهم > بل راحوا يتدرجون في شتى مناحي الحباة حسما 
قدر لهم ٠‏ وبعد أن قضى كاوبر ردخ امن الرمن بزاول مهلة المجاناة 
بنجاح عين منة 1072 قاضيا ريحاكم الاخرين بعد أن حوكم يهو نفسه عن 
جناية ٠‏ ولكن الاجل لم يمهله طويلا في هذا المنصب فقد وافاه في أواخر 
تلك السنة نفسها ٠‏ غير انه قد ترك لنا أثرا طبما يذكرنا به على الدوام 
ذلكم هو حفيده الشاعر. العظيم كاوبر ٠‏ ومن الطريف أن نلاحظ أن 
هذه المحاكمة لم تنقذ حياة هؤلاء الاربعة فحسب » بل أتاحت لنا أن ننعم 
بقصائد ذلك الشاعر الذي لا يزال الناس يحونه ووبخلدونه ٠‏ 
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كان من, النادر بف ,القرن الثامن عمس أن تخد في: اتكلترا موظفين 
يتقاضون رواتب محدودة » اذ كان أغلن مستخد مي الحكومة يشغلون 
ما يسمى وظائف الربح 01:16 2ه 040065 فهم يلتزمون بأداء خدمة عامة 
بعد دقع مبلغ معين للخزينة > ثم يتقاضون لقاء ذلك الرسوم والعوائد 
المقررة ٠‏ ولم يكن هؤلاء المستخدمون » من الناحية النظرية » أحرارا في 
تقاضى المبالغ الى ايشاون 4 لفك امت االراى عل أن اهناك دودا 
تصبح معها كل زيادة ضربا من الرشوة أو التعسف ٠‏ بيد أنه كان من 
العسير جدا رسم نلك الحدود » فبقيت الحالة » من الناحية الواقعية » 
رهن مشسمّة اولئك المستتخدمين ٠‏ فان كانو!ا من ذوى الضمائر الحية التزموا 
بالاجور المعتادة > وان كانوا من ذوي الضمائر المتة احتالوا في ججاية 
ا ل ل ري 

وهذا النظام » الى حد ما » يشبه نظام الالتزام الذي كان موجودا 
عدن فى 'وفت من الاوفات > اد كان كهكد الى بأشخاض بادازة العض 
المرافق العامة لقاء ججاية الرسوم المقررة > وبعد أن يدفعوا مبالغ معينة 
للخزينة ٠‏ ولكن الذي تتميز به « وظائف الربح » هذه > ولا تقبله 
أفكارنا الحديئة » هو اعتبارها ضربا من الملكبة ٠‏ أجل » فلقد كانت نلك 
الوظائف تمنح الى الاشخاص منحا قد ,يجوز الغاؤه وقد لا .يجوز » ولكن 
العرف قد جرى على ان المتعهد يستطيع أن يتنازل عن هذه الملحة الى 
شخص اخر يدفع بدوره اليه تعويضا » 'ثم يسحل المح باسم المتنازل البه» 

واذا رجعنا الى عام ١1/78‏ وجدنا هذا النظام ف اوج تطبيقه في 
السجون الاتكليزية ٠‏ فجميع المشرفين على تلك السجون تقريبا > كانوا 
قد دفعوا مالغ كبيرة لقاء اشرافهم > فهم يعتبرون السحناء مصدر دخل 

ا اك 


لهم » ووسيلة لتعويض ما دفعا الى الخزينة ٠‏ وكانوا يتمتعون بامتيازات 
عديدة منها : انهم غير ملزمين بان يعدئو! بانفسهم » ولا تشترط هم 
الثقافة » ولا القابلة ٠:‏ وفي ضوء هذا كله لس غريما ان يكون تاريخ 
السحون مملوءا بالمأسى » والاستغلال » وامتهان كرامة الانسان ٠‏ 

وكان يومئذ » للدائنين الحق في ححز مدينهم اما بموجب اعلام 
خاص قبل الحصول على حكم بالدين ودم»0م12 وسدعصد 0 > او بموجب 
حكم قضائي ٠‏ ويستطيع المححوزون بموجب الاعلام الخاص ان يفتدوا 
حرتهم بتقديم ضمانات كافية لدقع الدرين 0 الزين صدر عللهم الحكم 
القضائى فلا يجوز اطلاق سراحهم الا بعد ان يدفعوا ديونهم كاملة ٠وكان‏ 
نظام الافلاس يومئذ قاصرا على التحار » أما غير التجار فقد مر عليهم وقت 
طويل فل" أن لمحو عند النشة .فكان سكن 6 ف اتلك "المترو2 
المثوى الوحيد لهم ٠‏ واذا اوقف الدائن أحد مدينيه ء» جاز للدائين 
الاخرين ان بوقعوا الححز عليه أيضا > فلا يستطع بعد ذلك ان يسترد 
حريته حتى يرضيهم جمبعا » ويدفع نفقات المحامين » ورسوم المشرفين 
على السحون ٠‏ 

ذلك أن الفكرة الاباشاق الدين كانت أن مدن يعس أن حدر > 
ولنس هساك أي حور ا نتؤاجى ازاءها بقضسق بعتعاملتسيه معامدة 
انسائنة + 

وعلى الرغم من انه كان للحكام اشراف على السجون > فان ذلك 
لم .برقع من مستواها » ولم يصلح من مساوثها » لا كان يتطلبه تطبييق 
المشاريع الاصلاحية من مالغ .باهضة > فضلا عن ان التفكير في مثل هذه 
المشمار يبع انما كان حكرا لقلة منالمصلحين ٠‏ وكانت السجوزالتي يلقى فها 
المدينون تضم اناسا من كل شاكلة : فهناك المحتالون » وضحايا الاحششال» 
وهناك الذكور والاناث هن غير ان يفصل بمنهم شىء > وهناك المجرمون 
والابرياء » وهؤلاء جميغا لم يكن يسودهم (ى نظام او مراعاة لقواعد 
الاداب ٠‏ واذا شاء السحين ان ,بحافظ على كرامته » او ستعد عن هذا 


- ١١5 


الوسك الوضبع » فليس له هن وسيلة سوى الال » اذ يسستطيع به ان 
يحصل على مكان خاص مؤنث وفق ذوقه » وأن ينعم بالمستلذات 
المتوفرة » بل هو يستطيع ان اعطى ضمانا بعدم الهرب > ان يقيم خارج 
السحن في أماكن معنة يطلق عليها 5م101 هنل 2ه بي«وطض1 
وكنان المشتسرقون عسل البسمشحن دوق , يكسل 
وسبلة للحصول على أكبر ربح ممكن > وويل للسحين الذي لا تساعده 
احواله المالبة على الاستحابة لهم » والويل اكير للسحين الموسر اذا ايى 
ان يدقع المال المطلوب عفالاهانة وشتى صنئوف الايذاء » هي اقل ما ينتظره 
واذا سولت السجاعة لاحدهم برفع الامر الى المحكمة > فمن المتوفسع 
ان يحكم عليه بعقوبة الاتهام الكاذب لوجود جش من محترفى شهادة 
الزور > داخل السيحن » تحت تصرف المشرفين عليه ٠‏ ثم إن فقدان 
فيط الوك المصعية اذى | نذا ساف مبسس م ع ب لحت لطعم 
ه حمى السجون » ٠‏ وهذا المرض سريع العدوى » سريع الفتك > وكثيرا 
ما كانت الرائحة التى تشعث عن المصابين به » وهم وقوف في قفص الاتهام» 
مؤدية الى موت الحكام والمحامين والمشاهدين ٠‏ وقد ساد الاعتقاد بن 
نزلاء نلك السجون فى انه مرض لا؛ خلاص منه » واصبح ,يكفى ان يبهمس 
بأن أحدهم مصاب به لتنتزع منه الحماة على الفور ٠‏ وهكذا أصبح الموت 
بهذا المرض القذر ارحم راحم للابرياء الذين انهموا بجريمة > او 
التعساء الذيين زعم عجزهم عن دقع الدين ٠‏ 
وفي عام 11/08 هاج الرأي العام في .بريطانسا حين شاع ان 
أحدانا غرببة تقع فى كل هن سحني « فليت » و « مارشلسي» ٠ه‏ فقد 
اطلق سراح كثير من المدينين الذين كانوا بقضون' عقوبة السحن مدى 
الحياة بموجب قانون جديد ٠‏ فراح هؤلاء يقصون القصص عما رأوا 
وكابدوا داخل ذينك السجنين. الرهسين > فعلم الناس ان خرق القانون 
هو الاشلوبي "المعتاف»في. اداررة المعمون * ورهن ١‏ الضخايسنا ,الدين رويت 
قصتهم » ناجر يقال له روبرت كاستيل مات في السجن من سوء المعاملبة 


١١6‏ أ له 


والاستغلال ٠‏ وكان اسانا وديعا » وفنانا لا هم له سوى دراسة العاديات 
وفن العمارة ٠‏ وكان صديقا للجنرال اوكليئروب عضو البرلمان يومئذ » 
فتولى هذا عرض الفضيحة امام المجلس »> وسرعان ما الفت لجنة خاصة 
لاجراء التحقيق » وبناء على تقريرها فيض على المشرفين في كل؛ مسن 
سجني « فلمت » و « مارشلسى »© بتهمتي القتل والسلب ٠‏ 

ولم .يكن جائزا ارسال المدينين الى السسحن العام بدون رضاهم 
سقط جوذؤولما الغغنت هذه المحكمة في عام 154١‏ م صار 
يستقمل المحكومين من قبل المحاكم الاخرى > أما من أجل الدين أو بتهمة 
الاهانة ٠‏ وفي عهد الملك جارلس الثانى صدر فانون ,يضع السسحجون 
ومديريها :نحت اشراف الحكام » وصودق على جدول الرسوم اللبذى 
وضع فى زمن الملكة اليزابيث ٠‏ وقد منح جارلس الاشراف على سجن 
« فليت » الى سير جيرمى وجكوت » ووههه الارض التى تقع تحت تصرفه 
لموجنذلك الاثبراف ٠‏ :وتعهد الاخير! لقاء ذلك _بأن يعيد بناء السحن ٠‏ 
> انتقل لأساف دمنه إلى اششخاص اجر بن «أسساوا التصيرف افشاك 
الفضائح » فالغت السلطات الهنة السابقة ٠‏ واستطاع رجل يدعى جون 
هجنز الحصول على بحق الاشراف هذا طوال حاته وحاة ابنه من بعده 
لقاء مبلغ خمسة الاف باون ٠‏ وفىي عهده اهمل السسحن > وترك امسره 
الى اشاعه الذدين باعوا مراكزهم الى اخررين باثمان باهضة ٠‏ وعلى الرغم 
من انه لم يكن بحق له تغيين الشسرطة فى السحن » فانه انتتحل هذا الحق 
فعين الشرطي المدعو « ريجارد كوربت » ٠‏ وفي عام لالا/ا١‏ كان هجنز 
رجلا مسنا قد استولى عليه الضعف ورفض ابنه ان يتولى الاشراف على 
السحن من بعده » فاتفق مع نائبه بامبرج وشخص يدعى دو كل كثيرت » 
على ان يتنازل عن امتيازه لهما لقاء مبلغ خمسة الاف اونا وعل ذكتك 
منحت لهما اجازة جديدة ٠‏ 

وعلى ,بد بامبرج هذا تحولت مهمة استيفاء الرسوم » من عملية 
حسابية الى ضرب من الفنون الجميلة ٠‏ اذ لم يكن ليحتفظ بالدفاتسر 


- ١١6 


اللازمة » أو ,سجل من يدخل السجن أو يخرج منه » فتعذر أن يعرف 
الذين فقون إن لاله اذ يفلتون منه في وقت من الاوفات ٠‏ وقد جعل فى 
جدار الساحة التي تعمرها كلاب الحراسة »> بابا خاصا ريخرج مله 
السحناء الذين ,يحزلون له العطاء ٠‏ وتستطيع ان 'نتصور مقدار الدهشة 
التي استولت على الناس » حين رأوا مهربا يدعى بويس ,بجوس خبلال 
المدينة » وهو محكوم عله بغرامات قدرها ثلانون الف باون ٠‏ 

وكان للق فاه علد عدرل السحن » ان يطلب ايداعه في السحن 
الغام » و01 مسنودمو8 »© ريثما يفك دينه ٠‏ وكان هذا ,جر 
من قبل الملتزم الى اخرين باجور باهضة لقاء اطلاق ايديهم بالسلب 
والنهب ٠‏ وكان بامبر ج يلقى: في هذا السحن المدينين القاذرين على 
الدفع سواء أرادوا أم أبوا » بل كان أحيانا يرفض ايداع هؤلاء فى 
السحن الاصلي رفضا ٠‏ وكان السحن الاصلي يقسم الى جانبين : جانب 
السادة واليه .يذهب المدينون القادرون على دفع اجور بعض امباب الراحة 
وجانب اللمعدمين الذى يذهب اليه الفقراء ولكن يفترض فيه توفير 
مستوى ملائم لقاء اجور اسمية ٠‏ وكانت حاجة السحناء الى ابتباع المأكل 
والمسرق داخل السكدن #مصدرا الذر الاهرار امال 6 "و كذلك اذا اطلت 
بعضهمآن بفض عنهم الطرف لزاولة امور ممنوعة في السحجن* وبدهي ان 
السجين الذي يطلب الاقامة خارج السجن لقاء ضمان ,يصمح قلبل كم 
لذلك كان اصحاب السحن يعر قلون هذه المحاولة بكل ما اوتوا من 
رك ان 

وفذا شحط هجز |" التعيفك الى استعمال |القتفك والقوة 6' واذا: حار 
السحين بالشكوى من الابتزاز وحاول مقاومته » سلط عليه الضخضيرب »> 
أو قد بالاغلال » او القى في الغرفة الصارمة ه20 عدهة 
وكان لكل من جانبي السجن غرفة من هذا القيل ٠‏ وحسبك ان تعلم 
ان عرض هذه الغرفة هو نماسة اقدام وطولها احد عشر قدما وارتفاعها 
نسعة اقدام » وهي رطبة وسخة واقعة فوق المخزن العام للمياه القذرة © 


- ا١١ا/‎ 


وتجاور المكان' الذي يلقمئ. فيه النراز ٠‏ وقد حملتافى الظاهر /مكانا 
لححز السحناء المتمردين » يلقون فيها على الارض مكيبلين فتزحات 
البهم الرطوبة من انحتهم ومن حولهم .ارما لخدمك أحيانا منتويها 
لحدث السحناء الذين. .يموتون وهم ينتظرون التحقيق > والغرفتان انشأنا 
خلافا للتعلمات الصادرة بسدم جواز وجود. سجن داخل سجن ٠‏ ولكن 
قبل أن هناك مكانا اسوأ منهما يسمى جناح. بوليوس, قنص. ٠‏ 

ومن الناحية النفلىبة. كان للمسانحين. بعص ترف > لكخ الاوضاع 
السائدة في السحون جعلت استعمال تلك الحقوق امرا متعذرا ٠‏ فهناك 
مثلا جدول ثابت للرصوم يحتم القانون عرضه > ولكن اصحاب السجون 
كانوا يخفونه قلا يعرف احد تلك الرسوم الا تخمينا ٠‏ وكان هناك حق 
مراجغة الحكام طلبا للانصاف > ولكن المراجع قد إيجد نفسه » يل 
ان بحكم الحاكم لصالحه متهما امام محكمة الحزاء بتهمة الاعتداء او 
الاهانة مع جمع من شهود الزور ,يؤيدونها ٠‏ وكان للمساجين حق 
الاعتراض على سوء معاملتهم » وقد اختاروا من سلهم هيئة تفبيش 
دهةةوعدرعه1 2ه أدون') الممارسة هذا الحق. داخل السحن ٠‏ وفد زعم 
احد اصحاب السجون » وهو يحاكم » ان المحكمة المذكورة كانت قوية 
الشوكة إلئْ حد كان بخاف ممه الذهاكف. :الى داخل السحن. ولكن ثبت 
ان هذا الشخص كان يتردد على كنسة السحن التي لا ,ستطيع بلوعها 
دون أن يختاز ساحته ٠‏ 

ومن حوادث التعسف ما جرى للتاجر الاسانى جون هولدر ٠‏ فقد 
كان مقيما فى غرفة خاصة اثثها بنفسه > فطرده باميرج منها الى السجن 
العام ٠‏ ثم مرض التاجر حتى اذا اوشك على الموت اوعز بامبرج باعادته 
الى غرفته حيث اسلم الروح ٠‏ ثم جاء الامناء ومه هم لحرد امتعته 
فوجدوا أن ,مرج قد افتحمالغرفة قبلهم ونهب ما فهاء بل بلغ استهتاره حدا 
ححز فه احد الامناء خارج السحن > والقى باخر في الغرفة الصارسمة 
منعا لهما من اداء واجبهما ٠‏ 

-8ذؤة- 


ووجه مخلس العموم التهمة الى هحئز وباضسرج واخريين * وفي 
الحادى والعشرين من مايس > 4”ل/اا » وقف هحنز امام القضاء متهما 
بقتل ادور آرن في السابع من كانون الاول ه؟لا١ ٠‏ 

وكان آرن هذا رجلا هادثا وديعا » القي عليه القبض من جل 
ف الثاني عشسر من ماسن » هللاا ٠‏ ثم التقاه بارئس »> وهو سحين 
رقي الى درجة حارس »> في الغرفة الصارمة ع ثم جاء هجنز الى 
السحن مرتين فرأى آرن في الغرفة المذكورة » فاستعطفه هذا » فلم 
يلتفت اله ٠‏ وذكر ان بارنس كان يقول لهحئز حول هذا الاستعطاف : 
« دعه يموت عليه اللعنة + « 

وكانت هيئة الاتهام مؤلفة من المدعي العام الاستاذ يورك > ساعده 
المحامى نالبوت > والسيد هولاند ممثل جينهام في المرلمان'» والسارجنت 
لقا ١‏ [لر افق املاع لقان كانت لذن لشن زان "السو سار يفي 
القانون ‏ وا علا رأسهم القافى اشر حون تارئل غبر آنا مهمتهتا كا 
َاصرَةٌ على' مناقشة المسائل القاتوئثة عن المنهم. * 

وقد ذهب الدفاع الى ان المجرم الحقيقي هو السيد جبون 'انبه 
ل لحن © لد أن وله التجنة الل ال كن نال 7 اس 
سبق ان اختطفته ,يد المنون ٠‏ ولا مررية في انه .قد كان لهذا الرجل دافعه 
لل جاية الماك من بالسلخاء إابة ريعش اذ كان يدقع إلى سيجدن ار سيائئة 
باون سنويا لقاء منصصه » فعليه ان يسترد هذا المبلغ من ضحاياه في السجن>» 
وان يزيد عليه ما بحقق الربح الوفبر ٠‏ وحاول الدفاع كذلك ان يثبت 
إن أثن لم يكن سليم العقل وكان أظاهر الجال. يويد ذلك ٠‏ ولكن الاتهام 
أن اقدد عر فلل طن «التشهوه لتك "أن اال عليه "لكان الاديار عفاد 
حين القى في الغرفة الصارمة » ثم صار حطاما محتضرا حين خرج منها 
قبل ,مومه ٠‏ كذ لك اقلم اللاليل غل أن عخنر قد ارنآء هناك 6 وهو يدرك 
ان المكان ماهو الا فخ للموت » ومع ذلك تركه فيه لبهلك ٠‏ غير ان 
الدفاع قدم شهادات اخرى لشت ان هحنز لم .بر الس<ن في تلك اافترة 


١١9 ب‎ 


وان هميثة المفتشين كانت الرقيب الوحيد داخله » ولم 
بك حبسو الت عل دتوليه م وقد أفاد هجنز بأنه لم يعلم 
تسرد اران امللنا 0 [7 

وطفق الحاكم بيج يلخص القضية > قوصفها بانها نسيج وحدها 
في نضارن التتهادات 6 ومار عل للش نان لين كن أجل 
الدين يحب إن تكونة فى ستو ماسب مره © قاذا كان أرن فك 
توفي نس در ف فكان عر الزوي > فهنل هو الل العمداء ولكة 
اوضح ان ادانة هجنز تستلزم ان يشت ان ححز المجنى عليه قد جسرى 
بعلمه وموافقته ٠‏ 'نم اختلى المحلفون للمذاكرة وحين عادوا اعلنوا رغبتهم 
في سرد الوقائع التى اتفقوا على صحتها » لتسخلص المحكمة نفسها 
ما اذا كان هحنز مجرما أم لا ه وكانت الوقائع التي اتفقوا عليها أن هجنز 
اكان بعلم أن الغرفة الصارمة غير صحبحة » وان آرن قد مات لحجزه فها» 
ولكنه لم يعلم بوضع الاخير في نلك الغرفة في وقته » بل رآه فيها قبل 
وفانه بخمسة عثير يوما على الاقل ٠‏ واستنادا الى هذه الوقائع حكبم 
بالمراءة لعدم قيام الدليل القاطع عل أن هجر | داك يدرك أن (العرئة 
الصارمة تكون خطرا محققا على الححاة ٠‏ 

ثم وقف توماس بامبرج فى قفص الاتهام في الثانى والعششرين مسن 
ماس ,9 7ا/ا؟. ٠‏ واكانت التهمة الموجهة البه هي هل "رويرات اكاستل فى 
الثانى عشر من كانون الاول 4م198 + وقد انتهت هذه المحاكمة 
بالبراءة ايضا ٠‏ لان شهود الاتهام افادوا ان كاستل قد طفبى عليه رعب 
عظيم من انتشار الجدري في سجنه الخاص ٠‏ فطلب تركه الى 
السحن العام» وهناك اصبب بالمرض نفسه ثم مات» وعلى ذلك لم يكن بد" 
من تبرئة المتهم ٠‏ ولكن تين فيما بعد ان الشهود كانوا كاذبين تحت 
تأبر ا الاعراء اوالرشوة © وكات المراءة .يومئذ لست نهائية اذ يجوز 
لبعض افراباء المجتى) غلية ان يطليوا اعادة المجا كييلة 0 !ا ما 
فعلته ازملة كاستل ٠‏ وفي السادس والعشرين من كانون الثانى ‏ وسل١؛‏ 


- 


وقف بامبرج فى قفص الاتهام 'ثانبة لبحاكم بتهمة قتل كاستل ٠‏ 

وكانت خلاصة دعوى الاتهام هذه المرة ان كاستل كان مححوزا 
لقاء ريون يقل مجموعها عن مبلغ اربعمائة باون » ومع ذلك لم يسمح له 
بالانتقال الى السحن الخاص و1 الا بعدان جمع »م على 
دفعات متعددة »> مسلغا يقرب من خسة الاف ومائتى باون ٠‏ وذات مرة 
علم بامبرج ان كاستل تسلم مبلغ 08١‏ باونا » فامر بنقله من سجئه 
الخاص الى السحن العام * 

ولم .يكن جائزا ارسال المدنيين الى السحن العام بدون رضاهم 
واتفق ان كانت هناك اصابة في الجدرى فطلب كاستل مرارا ان يعادالى 
السجن الذي كان فيه ولكن طلبه رفض حتى اصيب بالجدرى ثم مات ٠‏ 

وانكر الدفاع هذه الرواية إنكارا اما ٠‏ وبين ان بامرج قد 
تصرف بدافع نسل فسمح لكاصتل بالانتقال الى السحن العام » ليطمئن 
باله » وتهدأً نفسه » من الخوف الذى اصابه من ظهور الحدرى في سحنه 
الخاص ٠‏ انم جاء بشهود افادوا ان السيد وايت وهو السحين الصباب 
بالجدرى بالسحن العام » كان قد شفى قبل مميجيء كاستل باسبوع على 
الافل ٠‏ 

وكان القاضى رريموند منصفا حين بين للمحلفين ان الشخص الذى 
يقيض عليه بموجب القانون » ينغى ان ,يححز وفق القانون ايضا + وانه 
ل اك الديل علوران كوربت كان يعلم بوجود الجدرى في الجناح الذي 
يشرف عليه» فبجب تبرئتهه أما بامبرج فان كان يعلم ,سسلامة كاستل من 
الحدري ثم ارغمه على الانتقال الى السحن العام » حيث ,يوجد المرض »> 
وحيث اصب به فمات» فهو مجر م و.بيحب ادانته+ وقرر المحلفون المراءة 
حسب فناعتهم ٠‏ غيران المرء ليلاحظ بجلاء ان تصرفات كاستل لا يمكن 
ادراكها الا اذا كان فيها مغلوبا على امره ٠‏ والا فكيف نفهم تركه 
أسحنه الخاص نوهما من وجود الحدرى » الى السحن العام الذى 
حدثت فيه اصابة بهذا المرض فغلا ؟ ألم يكن في هذا كلمستحير من 


- ١58 


الرمضاء بالنار ؟ قد يوجد هناك من يغلب عليهم الشذوذ» فيأتون امورا 
غرية , واكن كاسيل كان تار | عن اسفن اللحرء والحكية , واكان 
يتوقع الافراج عنه فكيف ,يلقى بنفسه الى التهلكة ؟ ومن الغريب ان هذا 
الرجل قفد بلغت به الاستقامة وسلامة الللنة حداء جحد فيه وهو يسلم 
الروح »> ان يكون بامبرج هو قائله ٠‏ 

نم وجهت الى بامبزج نهمة السرقة أيضا ٠‏ فجرت محاكمته في 
الخامس والسادس من كانون الاول عام 9”/ا١اه‏ وفحوى ذلك انه قد 
مبرق في الثالث من تشبر.بن الاول عام /ا9/ا١‏ امتعة فتاة كانت سجينة فى 
الخد غرف يشاج السيادة ا وندهل اليزابسث بيركلي »> فنقلها بامبرج الى 
السحن العام » ثم, كسر حقائيها فاستولى على جواهرها ومتاعها ٠‏ ولم يكتتف 
بذلك بل نظم قائمة زعم فبها انها مدينة له بمبلغ الايجار ٠‏ وجلب كل 
من الطرفين شهوده »> فادلوا بشهادات متضاربة > ثم لخص القاضى اير 
الدعوى فأوضح للمحلفين أن المسيألة الهامة هي تقرير ما اذا كان 
الحجز الذى وفع على امتعة الفتاة حقيقيا ام مزعوما وبين كذلك ان بامبرج 
لا يمحن ان اتدل عن نتسوا انه افد «الحتيد الحرلانا افبريا اذا أكاليك 
نبته فد انطوت على قصد جنائى ٠‏ وكان قرار المحلفين المراءة ٠‏ 

وعن اأثر ذلك .سرت في المديئة اشاءة مؤداها أن القاضى آبيرة كان 
فد زار بامبرج فى السجن » وانه قدارسل البه مائة جيه للدبر شؤون 
دفاعه ٠‏ وقد أجرى مجلس العموم تحقتقا في هذه التهمة فتوصل الى أن 
الامراكان محرد مؤامرة لنشويه مبمعة القاضي) لاا غير ٠»‏ 


* #6 عو 


"لاا ب 


1 5 ك1 0 1 
وزارة الثذافة والامرشاد 


مرت الثذافه العامة 


صدرت عن مديربة الثقافة العامة في وزارة الثقافة والارشاد المطبوعات 


التالية : 


ولا - سلسلة كن اوم 


وتحقيق ثة ا دل 0 

2-1 0 عدي بن زيد العبادي : تحقيق وجمع السيد 
محمد عبدالجبار المعيبد 

"' مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء 
لياسين بن خيرالله العمري ‏ تحقيق السيد رجاء 
السامرائي 

 :‏ اصحاب بدر : منظومة الشيخ حسين الغلامي 
تحقيق وشرح الاستاذ محمذا رافاوف الغلامي 

د دلوا 0 الاخيلية : عنى بحمعه وتحقيقه 
خلي| ال 70 

1 القن 0 0 أعمان القرن الثاني عقر والغالئة عشر 
للحاج علي علاءالدين الالوسي « وتحقيق الانستاذين 
حما! للك الالوسي وعبدالله الحبورى 


2-0 الحمان في تشبيهاتالقرآن : لابن ناقيا البغدادي ٠»‏ 
و تحقبق الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خدبحة 
الحديثى ( تحت الطبع ) ٠‏ 

/ س خصائص العشرة الكرام : للزمخشري : تحقيق 
الدكتورة بهيجة الحسني * ( تحت الطبع ) ٠‏ 

ثانيا ‏ سلسلة الكتب المترجمة 

١‏ الاصّطلاجات . الموسيقبة : تاليفر 1 كا 

نقله الى العربية عن التركية : ابراهيم الداقوقي 


2 


ملحق ١‏ المستدرك على الاصطلاحات الموسيقية : 

للمؤلف نفسه وتعريب ابراهيم الداقوقي ٠6٠6‏ 
5 رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر 

نقله الى العربية عن الالمانية الدكتور محمود حسين الامين 

قدم له وعلق عليه السيد سالم الآلوسي 5 
العراق قبل ماثة عام : للمسيو سير دي فوصيل ٠‏ نقله 

عن الفرنسية الدكتور أكرم فاضل ( تحت الطبع ) ٠‏ 


الثا ‏ سلسلة الكتب الحديثة 


1 رائد الموسيقى العربية : تاليف عبدالحميد العلوجي‎ ١ 
٠٠٠١ معجم الموسيقىالعر بية : تأليفالدكتور حسين على محفوظ‎ 0 


خليل الله و:يردي بن 
5 الحرية : تأليف الاستاذ ابراهيم الخال ١٠٠‏ 
ه ‏ موجز دليل آثار سامراء : اعداد سالم الآلوسي 66 
١‏ موحر دلبل الأثار الكوافة ٠:‏ إعدات سسالم الاألوسي 0 
7" النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون 

العراقي : تأليف الاستاذ حامد مصطفى 6 
6 علي محمود طه ٠٠٠‏ الشاعر والانسان : 

تأليف المرحوم الاستاذ أنور المعداوي 6" 
4 مؤلفات ابن الجوزي : تأليف عبدالحميد العلوجي 0" 
٠‏ أبو تمام الطائي : تأليف الاستاذ خضر الطائي ١6‏ 


٠٠١ من شعراثنا المنسيين : تأليف الاستاذ عبدالله الجبوري‎ ١ 


51 أدباء المؤتمر : للاستاذ عبدالرزاق الهلالي‎ ١ 
٠٠١ بدر شاكر السياب : للاستاذ عبدالجبار داود البصري‎ "1 
1 الواقعية في الادب : تأليف الاستاذ عباس خضر‎ 1١ 
١6 شعراء الواحدة : للاستاذ نعمان ماهر الكنعاني‎ 73 
"٠ لقاء عند بوابة مندلبوم + الالاستاد |احمك فوزي‎ 
: اال اكد خسر ناها معركة 2 فلئر بحها حربا‎ 

للاستاذ فيصل حسون 0 
5215 عطر وحبر : 'تأليئف عبدالحميد العلوجي ٠‏ 
“٠١‏ الدبلوماسية في النظرية والتطبيق : تأليف الدكتور 

فاضل ذال 0 ٠‏ .م 


1585 ب 


إلا اهن علون الشسمن 
مختارات الاستاذ محمد ناجي القشطيني ٠‏ 
5" مع الكتب وعليها ‏ للاستاذ عبدالوهاب الامين "٠.‏ 
 ""‏ مقال في الشعر العراقي الحديث : 
للاستاذ عبدالجبار داود البصري ١6‏ 
م الاعلدم ١‏ اللأساد حميل الجبورى 6 
6 ميهما ا كمانت تاريخية 8 بقلم الاسكات مدحة الحادر ١1‏ 


رابعا ‏ سلسلة الثقافة العامة 
١‏ المواسسم الادبية عند العرب : تأليف عبدالحميد العلوجي ٠٠١‏ 
كا الادباء العراقيون المعاصرون وانتاجهم : 
تأليف السيد سعدون الريس ٠66‏ 
 :‏ تطور الحركة الوطنية التونسية منذ الحماية حتى 
الاستتقلال ٠‏ باليلفة الدكتور لؤي بحري 
( نفدت نسخه ) بن 
 :‏ العلم للحميع : اعداد كامل الدباغ ٠6‏ 
5 ل الدين والحياة بد تاليف الشيخ محمود البرشوهمي ١6‏ 
خامسا ‏ سلسلة ديوان الشعر العربي الحديث 


١‏ اللهب المقفى ‏ شعر حافظ جميل نكن 
؟ ‏ غفران ب شعر محمد جميل شلش 6" 
 ":‏ لب صوت من الحياة : شعر الاستاذ حازم سعيد 
( يصدر قريبا ) 
سادسا ب سلسلة القصة والمسرحية 

"0 الظامئون : للاستاذ عبدالرزاق المطلبي‎ ١ 
66 عمان لن تموت : للاستاذ عبدالوهاب النعيمي‎  ؟‎ 
١ من مناهل الحياة : للاستاذ الياس قنصل‎  " 
رماد الليل : للاستاذ عامر رشيد السامرائي نل‎ 5 
١٠6 الهارب :اللاسيتات شناكر لكادرا‎ 6 
) خارج من الجحيم  للاستاذ صادق راجي ( تحت الطبع‎ 1 


6ك 


الثمن (+1) فلسآ 


المؤسسة العامة للصحافة والطباعة 
دار الجمهورية ‏ بغداد 


نا 


